
} الخرطوم – يبدي نظام الرئيس الســـوداني 
عمـــر البشـــير اســـتعدادا متزايـــدا للتخلص 
مـــن ارتباطاته بإيران بعدما شـــعر بأن بوابة 
الخروج من الانعزال السياســـي والاقتصادي 
عن منطقتي الشـــرق الأوسط والقرن الأفريقي 
تمر عبر التحالف العربي في مواجهة طهران.
وواجـــه النظـــام اهتزازات كبيـــرة نتيجة 
الحصار والعقوبات الاقتصادية التي فرضتها 
الولايات المتحدة على السودان منذ عام 1997، 
والانعزال عن الســـاحة العربية كردّ فعل على 

التقارب السوداني الإيراني المثير للريبة.
ويقول عبدالغفار أحمد الأستاذ في جامعة 
الخرطـــوم إن ”النظـــام لا يســـتطيع الصمود 
مـــن دون دعـــم الـــدول الخليجيـــة سياســـيا 

واقتصاديا“.
وأضاف في تصريح لصحيفة وول ستريت 
جورنال الأميركية ”بينما يستطيع الإيرانيون 
مســـاعدة البشـــير عبر منحه أسلحة ومعدات 
عســـكرية، لن يكون باستطاعتهم أن يقدموا له 

أيّ مساعدة اقتصادية“.
وكان التحـــول المفاجـــئ فـــي السياســـات 
الســـودانية للتقـــارب مـــع المحـــور الخليجي 
مفاجأة قاسية بالنسبة إلى إيران التي وجّهت 

وسائل الإعلام فيها لمهاجمة البشير.
ويرى محســـن ميلاني الخبير في الشؤون 
الإيرانية ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية 
والدبلوماســـية في جامعة جنوب فلوريدا أن 
”انتقال الســـودان السياسي من معسكر إيران 
وعودته إلى المعســـكر العربي مـــرة أخرى قد 
يكون أكبر انتصار تحققه السعودية في العقد 
الماضي في خضم المواجهة الاستراتيجية مع 

إيران“.
والأربعاء الماضي، قال وزير الدولة بوزارة 
المالية والاقتصاد الوطني السودانية إن البنك 
المركـــزي الســـوداني تســـلم مليـــار دولار من 

السعودية في شهري يوليو وأغسطس.
التـــي  العســـكرية  العمليـــة  بـــدء  ومنـــذ 
تقودها الســـعودية في اليمن تعهدت الرياض 
باســـتثمارات جديـــدة في قطـــاع الزراعة في 
السودان. وتقول الخرطوم إن هذه المساعدات 

الاقتصادية لا علاقة لها بدعمها للحملة.
لكن هذه الحملة، التي تقودها الســـعودية 
ضد الحوثيين المدعومين من قبل إيران، شكلت 
نقطة تحول السودان إلى المحور العربي الذي 

تكافح الرياض لتأسيسه في المنطقة.
ويقـــول محللـــون إن الـــدول الخليجية ما 
زالت غير واثقة بشكل كبير في نوايا الرئيس 
البشـــير الـــذي اعتاد علـــى تبديـــل تحالفاته 

السياسية في المنطقة.
وفشـــل رهان الرئيس الســـوداني مؤخرا 
على تنظيم الإخوان المســـلمين في مصر ودول 

عربيـــة أخـــرى. ومنذ ســـقوط نظـــام الرئيس 
محمد مرسي المنتمي للتنظيم في مصر، شعر 
البشير بعزلة إقليمية لم تنته قبل اتخاذه قرار 
المشاركة في معركة ”عاصفة الحزم“ في اليمن.
وقبل ذلـــك، كانت الســـعودية تنظر بريبة 
متزايـــدة للعلاقـــات بـــين الســـودان وإيران. 
ومنعت السلطات في 2013 طائرة الرئيس عمر 
البشـــير من دخول الأجواء الســـعودية حينما 

كان في طريقه لزيارة طهران.
وكان الســـودان خـــلال هـــذا الوقـــت قـــد 
فقـــد ثلاثـــة أرباع عوائـــده من النفـــط نتيجة 
لانفصـــال الجنـــوب فـــي 2011، وبـــات يعتمد 
بشكل أساســـي على مليارات الدولارات التي 
يضخّها الســـودانيون الذين ما زالوا يعملون 

في السعودية ودول خليجية أخرى.
ويقـــول خضيـــري أحمد، الـــذي عمل بين 
عامـــي 2001 و2006 كمبعـــوث للســـودان إلى 
الولايـــات المتحـــدة ”لقد كانت اســـتفادتنا من 
إيران ضئيلة للغاية. أســـلحة فقط، ولكن ماذا 

عسانا أن نفعل بها؟“.
وأضـــاف الدبلوماســـي الـــذي يعمل الآن 
أســـتاذا في الجامعـــة الأفريقيـــة الدولية في 
الخرطـــوم ”علـــى الجانب الآخـــر تحالفنا مع 
إيران عمّق عزلتنا السياسية في المنطقة. كان 
علينا القيام بشـــيء ما للحفـــاظ على مقدرات 

البلد، ومستقبل النظام نفسه“.
وســـرعان ما اتخذ البشـــير، أواخر العام 
الماضي، قـــرارا بإغلاق كافة المراكـــز الثقافية 

الإيرانية في الخرطوم وبقية المحافظات.
وقال الرئيس السوداني حينها إنه يسعى 
إلـــى ”تقويـــة العلاقات مع الدول الســـنيّة في 
المنطقة. لا نســـتطيع الإبقاء على علاقاتنا مع 
إيـــران في هـــذا الوقت الذي يشـــهد تصعيدا 

طائفيا بين السنّة والشيعة“.
وحتى حسن الترابي، الذي كان أمينا عاما 
لحزب الجبهة الإســـلامية القومي الذي ساعد 
البشـــير علـــى الوصول إلى الحكـــم عام 1989 
ويتزعم الآن حزب المؤتمر الشـــعبي المعارض، 
رحّب بتحول الســـودان إلى المعسكر العربي. 
وقال مراقبون إن ترحيب الترابي يحمل صبغة 

براغماتية أكثر من أيّ اعتبارات مذهبية.
وقال في مقابلة صحفية ”إيران دولة بعيدة 
جـــدا. هنـــاك الآلاف والآلاف من الســـودانيين 

يعيشون في السعودية“.
إيـــران  تأثيـــر  أن  الســـودانيون  ويـــدرك 
في القـــرن الأفريقي لـــن يمر إلا عبـــر موافقة 
دول التحالـــف العربي. ومنـــذ تولي الرئيس 
عبدالفتاح السيســـي السلطة في مصر يحاول 
البشـــير تعميـــق العلاقات مع القاهـــرة التي 
لطالمـــا نظرت إلى تحالف الخرطوم مع طهران 

على أنه تهديد لأمنها.

صابر بليدي

} الجزائــر - دخلت الســــلطات الجزائرية على 
خط صراع الهوية الذي أشــــعله مقترح وزيرة 
التربيــــة نورية بــــن غبريط باعتمــــاد العامية 
لغة أساســــية فــــي المرحلة الابتدائيــــة، وتدور 
تســــريبات حول التقــــاط المحيطــــين بالرئيس 
الجزائــــري عبدالعزيــــز بوتفليقة لهــــذه الأزمة 
وتوظيفهــــا للإفــــلات مــــن انفجــــار اجتماعي 
وشــــيك بســــبب تداعيات تهاوي أسعار النفط، 

واستشراء الفساد، وانسداد الأفق السياسي.
وقــــال مراقبــــون إن مقتــــرح الوزيــــرة أخذ 
أكبر من حجمه، وصارت قضية سياســــية بدلا 
من أن تكون مقترحــــا تعليميا يحتمل النقاش 
والأخــــذ والرد، مما يعكس أســــلوبا ســــيئا في 
إدارة الملفات الوطنية، لافتين إلى أن كل وزراء 
التعليم فــــي العالم يقترحون أســــاليب جديدة 
لتعزيز الآليــــات التعليمية دون أن تتحول تلك 

المقترحات مسرحا للصراع السياسي.
وصار اعتماد اللغات الأخرى أمرا طبيعيا 

في عــــدد مــــن دول أوروبا، وكذلــــك في الجارة 
المغرب، ويعطى هامش أكبر للغة الإنكليزية في 
البرامج التعليمية لتســــهيل اســــتفادة الطلاب 

من مختلف البرامج.
وبســــبب الفجــــوة بــــين اللهجــــة الدارجة 
والعربيــــة الفصحى صار الطفــــل في الجزائر 
يتعلم اللغة العربية وكأنهــــا لغة أجنبية، بدلا 
من النجاح فــــي تقريب العربية له، صار يهرب 

منها إلى الفرنسية باعتبارها حلا وسطا.
وانضمت شــــخصيات سياســــية وإعلامية 
ووزراء سابقون، إلى مبادرة تدعو لتعليم اللغة 
الإنكليزيــــة كلغــــة أجنبية أولــــى ووقعوا على 
عريضة أطلقها نشــــطاء على شبكات التواصل 
الاجتماعي تطالب باعتمــــاد ”اللغة الإنكليزية 
بدلا من اللغة الفرنســــية التــــي لم تعد لغة علم 

ولا تجارة“.
ولــــم تســــتبعد مصــــادر متابعــــة للشــــأن 
السياســــي بالجزائر في حديــــث لـ“العرب“ أن 
تلجأ الســــلطة لتوظيف جميع الأوراق من أجل 
إنقاذ شــــعبية الرئيس من الانهيار، وأن تكون 

مستعدة للتضحية ببعض أجنحتها ورموزها 
مــــن أجل أن يظهر بوتفليقة بمظهر المتحكم في 

زمام السلطة.
وأدرجــــت المصــــادر تنحية وزيــــر التجارة 
عمارة بن يونس في التعديل الجزئي للحكومة 
الذي أجــــراه بوتفليقة منذ أســــابيع، في خانة 
اللعبــــة التــــي تنتهجهــــا الســــلطة بالتضحية 
ببعــــض رموزها من أجل الحفاظ على شــــعبية 

الرئيس.
ورغــــم خدمات التأييــــد والدعم التي قدمها 
الوزيــــر المقــــال لبوتفليقة، وجد نفســــه خارج 
حسابات المنظومة الحاكمة، بعد أن دفع لاتخاذ 
إجراءات تجارية غير شــــعبية أثارت اســــتياء 

الشــــارع، وجاء قــــرار التنحية ليظهــــر قرارات 
الوزيــــر وكأنها قد اتخذت بشــــكل منفرد، دون 

علم الرئيس.
ورجحت المصادر أن يتكرر نفس السيناريو 
مــــع وزيرة التربية وأن تتــــم التضحية بها مع 
عودة الطلاب إلى المدارس والجامعات، وليبدو 

بوتفليقة في صورة المدافع عن الهوية.
وواضح أن الســــلطة في حاجــــة إلى هدنة 
سياســــية، بعد المخاوف التــــي تركتها تبعات 
انهيار أسعار النفط على الجبهتين الاقتصادية 
والاجتماعيــــة، وضغــــط المعارضــــة مــــن أجل 
التغييــــر، وعليه كانت الســــلطة في حاجة إلى 
تحويــــل أنظــــار الشــــارع إلى نقاش هامشــــي 
يســــتنفد أشــــهر الحر الصيفي، ولم تجد غير 
الجــــدل المتجدد حول مســــألة الهويــــة واللغة، 
فأوعــــزت لوزيــــرة التربية نورية بــــن غبريط، 

بتفجير قنبلة التدريس بالعامية.
وجاء تبرؤ حزبي الســــلطة (جبهة التحرير 
والتجمــــع الوطنــــي الديمقراطي) مــــن مبادرة 
الوزيــــرة ليصبّ في خانــــة التوقعات باقتراب 

أيام بن غبريط على رأس الوزارة من نهايتها.
وشــــدد رئيــــس الكتلــــة النيابيــــة لجبهــــة 
التحريــــر فــــي البرلمــــان محمد جميعــــي، على 
تمســــك حزبه ”بهوية الشعب وبقيمه الروحية 
والحضاريــــة“، وعن رفض مشــــروع النيل من 
العامل الرئيس الذي يوحّــــد الجزائريين وهو 

اللغة العربية.
واعتبــــر معارضون لخطة وزيــــرة التربية، 
أن الهدف هــــو ضرب اللغة العربية بواســــطة 
العاميــــة والتمكين التدريجي للغة الفرنســــية 

لتصبح لغة الجزائريين الأولى.
وكشــــفت مليكة قريفو المتخصصة في علم 
النفس المدرسي واللغوي في اتصال مع "العرب"، 
أن إدراج العامية في المراحل التعليمية الأولى، 
ينطوي على حرب ســــرية تديرها لوبيات خفية 
في وزارة التربية بالتنســــيق مع رموز الهيمنة 
السياســــية والفكرية في فرنسا، وأن المشروع 
يخفــــي صفقات فكريــــة وأيديولوجيــــة ومالية 
ضخمة، بما أنه يتطلب إعــــداد وإنتاج ملايين 

الكتب ووسائل التعليم لتلاميذ الجزائر.

 مليكة قريفو

 حرب سرية بين لوبيات 

في وزارة التربية ورموز 

الهيمنة في فرنسا
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البشير يتقرب من السعودية

على حساب إيران

} بغــداد – يواصـــل رئيس الـــوزراء العراقي 
الفســـاد  لمكافحـــة  خطتـــه  العبـــادي  حيـــدر 
المستشـــري فـــي البلاد خـــلال الأيـــام المقبلة 
للإطاحـــة بالخـــط الثاني من ”دولة الفســـاد“ 

التي تغوّلت في فترة سلفه نوري المالكي.
الـــوزراء  وكلاء  الثانـــي  الخـــط  ويشـــمل 
والمـــدراء العامـــين وقـــادة وحدات عســـكرية 
وحلقات إدارية خلّفها المالكي في بنية مجلس 
الوزراء، ومن المنتظر أن تتوسع خطة العبادي 
في محاربة الفاســـدين إلى المحافظين والطاقم 
المحيط بهم خاصة أن التعيينات التي تتم في 
المحافظـــات كانـــت في ارتباط وثيـــق بظاهرة 

الولاءات في رئاسة الوزراء.
ويعتبر هذا الخط مركز الفساد والصفقات 
المريبة أكثر مما هو شـــائع لـــدى الخط الأول 
الذي يمثلـــه الوزراء ممن يســـعون إلى إبعاد 

الشبهات عنهم وتفويض الأمر لمعاونيهم.
وقـــال مراقبـــون إن الخـــط الثانـــي مـــن 
المســـؤولين مثّـــل فـــي الغالـــب الأداة الفعلية 
لمنظومـــة الفســـاد ســـواء ما تعلـــق بصفقات 

الأسلحة المشبوهة، أو بعمليات إعادة الإعمار، 
أو بدعم الميليشـــيات وتوظيفها في الحصول 

على عمولات من مختلف الصفقات.
ويتجه العبادي، أيضا، إلى الإطاحة بفريق 
عمـــل المدراء العامين في مجلس الوزراء الذين 
باتوا يشـــكلون حلقة كبيرة تؤثر على مفاصل 
الحكومة نمت خلال فترة رئاســـة المالكي بعد 
أن أمـــر بإعفاء أمين عام مجلس الوزراء حامد 
خلـــف أحمد من منصبه، حســـب بيان للمكتب 

الإعلامي لرئيس الحكومة الأربعاء.
ولـــم يوضح البيان أســـباب الإعفاء لكنها 
تأتـــي في ســـياق ما أعلنـــه العبـــادي عن أنه 
سيســـير فـــي خطـــوات جدية نحـــو الإصلاح 

ومكافحة الفساد.
وشـــغل أحمد منصب مديـــر مكتب المالكي 
خـــلال ولايتـــه الثانيـــة كرئيس للـــوزراء بين 
العامـــين 2010 و2014، ورغـــم قربـــه وعلاقتـــه 
القويـــة بالمالكي إلا أنه عينّ أمينا عاما لمجلس 

الوزراء في حكومة العبادي.
ويتوقـــع أن تشـــمل الإطاحـــة بقيادات من 

حـــزب الدعـــوة الإســـلامي الذي ينتمـــي إليه 
العبادي، والذين ســـبق للمالكي أن أغرق بهم 
مختلـــف الـــوزارات، فضـــلا عن المؤسســـتين 
العســـكرية والأمنيـــة لضمان ســـيطرته على 
الحكم. ويعتقد أن تزيد هذه الخطوة في تعقيد 

مهمة العبادي في مكافحة الفساد.
ولكن محللين نفوا أن يصل الأمر إلى حملة 
”اجتثاث حـــزب الدعوة“ من الســـلطة تمهيدا 
لانســـحاب العبادي نفســـه من الحزب، وقالوا 
إن الأمر يقتصر على الاســـتغناء عن أشخاص 

”أزكموا الأنوف بروائح الصفقات الفاسدة“.
ومن المتوقع أن تتمـــدد حزمة الإصلاحات 
إلى المحافظات، حيث بادر محافظ الأنبار إلى 
البدء بخطوات للتصدي للفســـاد وإنهاء نظام 

المحاصصة في توزيع المناصب الحكومية.
وقـــال المحافظ صهيب الـــراوي على موقع 
تويتـــر إنـــه سيســـتغني عـــن كل مســـاعديه 
ومستشـــاريه إلى جانب رؤساء المناطق الذين 
يشـــغلون مناصبهم منذ أكثر من أربع سنوات 

أو كان أداؤهم سيئا. 

العبادي يفكك الخط الثاني من حكومة الفساد
• إجراءات {لاجتثاث} جزئي لكوادر حزب الدعوة من مفاصل الدولة العراقية

مصري ولبناني ومغربية 

وفلسطينية يحصدون 

جوائز الكتاب الأميركي
ص 20 ص 15

للتمر بريق الذهب

في بريدة السعودية

أول

الج

الفشل الأمني أكبر ملفات الفساد ص٣تفجير سوق الخضار في مدينة الصدر ببغداد الذي راح ضحيته العشرات يكشف ضعف الملف الأمني



} تونس - تقرّ العديد من الأوســـاط الإعلامية 
والسياســـية بوجوب تكثيف التنسيق الأمني 
بـــين تونـــس والجزائـــر بالنظر إلـــى الظرف 
الإقليمـــي الدقيق الذي يتســـم بتزايد المخاطر 
الأمنيـــة وتنامي الإرهـــاب والتطرف بما يهدد 

أمن المنطقة واستقرارها. 
وأكد مراقبون أن تونس في هذه الفترة تحتاج 
إلى تكثيف التنســـيق الأمني مع الجزائر ليس 
فقـــط على مســـتوى تأمين الشـــريط الحدودي 
المشـــترك، وإنمـــا على المســـتويين المخابراتي 

والقانوني.
تايمـــز“  ”نيويـــورك  صحيفـــة  واعتبـــرت 
الأميركية أن التنســـيق الأمني والعسكري مع 
الجزائر، يظل أفضل خيـــار لمواجهة تداعيات 
الاضطرابات الأمنية في تونس خاصة بالنظر 

إلى تجربة الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب 
خلال العشرية السوداء.

وأوضحت الصحيفـــة أن الأزمة الليبية قد 
خلطـــت الأوراق الأمنية في دول الجوار، حيث 
تتخـــوف تلك البلـــدان من تعرضهـــا لهجمات 

إرهابية إلى جانب تسلل المقاتلين إليها.
وأكـــدت أن ”العمليات الإرهابية التي تمت 
مؤخرا لم تكن اســـتعراض عضلات للجماعات 
المتطرفـــة على التـــراب التونســـي، كما ذهب 
المحللـــون، بل هي أعمق من ذلك، وتمثل تحولا 
كبيـــرا فـــي اســـتراتيجية الإرهـــاب، وتمهيدا 

لمرحلة أكثر جرأة وخطورة“.
وتعيش الـــدول المغاربية على وقع أحداث 
متســـارعة جعلتهـــا تتجنّـــد من أجـــل حماية 
حدودهـــا وأمنهـــا الداخلـــي، وذلـــك بســـبب 

تنامي نشـــاط الجماعات الإرهابية في المنطقة 
واســـتفادتها مـــن الانفلات الأمني فـــي ليبيا، 
إضافـــة إلـــى التحـــاق الآلاف من المتشـــددين 

المغاربة ببؤر التوتر.
وأمام هذه التهديـــدات المتصاعدة، تحاول 
الجزائـــر التعامل مع الوضـــع الأمني في دول 
الجـــوار بحـــذر ووفـــق منطـــق اســـتراتيجي 
واقعـــي، حيـــث كثّفت مـــن التنســـيق الأمني 
والاســـتخباراتي مع تونس نظرا إلى الارتباط 
الوثيـــق بين كتيبـــة عقبة بن نافع التونســـية 
وعـــدد من الكتائب الجزائرية مثل الفتح المبين 
وغيرهـــا المواليـــة للقاعدة وداعـــش على حدّ 

سواء.
ويـــرى مراقبـــون أن البلديـــن فـــي حاجة 
إلـــى عقد اتفاق ثنائي يتيح تطوير التنســـيق 

الأمنـــي بينهمـــا في المجـــال القضائـــي، وهو 
ضرورة حتمية تفرضهـــا المرحلة الراهنة وما 
يصاحبها من تحديات أمنية، ويشـــمل التبادل 
في مجـــال الاســـتخبارات وتبـــادل المعلومات 
والقضائـــي.  العســـكري  والتعـــاون  الأمنيـــة 
وتتيح هذه التدابير للبلدين اتخاذ الإجراءات 
الوقائيـــة اللازمة مـــن أي اعتـــداءات إرهابية 
محتملة ويكشف خريطة الإرهاب ومخططاتهم 

الإجرامية في تونس والجزائر.
الجزائـــر  أن  مطلعـــة  مصـــادر  وكشـــفت 
تتفاوض مع تونس منذ أشهر، لسن تشريعات 
وتعديلات أخرى تســـمح لمحققـــين من البلدين 
باســـتجواب الإرهابيـــين المقبـــوض عليهـــم، 
وتبـــادل المعلومات بـــين قضـــاة التحقيق في 

القضايا المتعلقة بالإرهاب.

} طرابلــس - شــــنّت طائــــرات حربية تابعة 
للحكومــــة المؤقتــــة في طبرق وأخــــرى تابعة 
للحكومــــة الموازية في طرابلــــس غارات على 
مواقع متفرقة لتنظيم داعش في سرت، وأدت 
الاشــــتباكات المســــلحة مــــع التنظيــــم والتي 
تديرها كتائب إســــلامية إلى مقتل 17 شخصا 

على الأقل أمس الخميس.
ويبدو أن تمكّن تنظيم الدولة الإســــلامية 
من السيطرة على مدينة سرت ومناطق أخرى 
محاذية لها قد دفع الحكومتين المتنافســــتين 
إلى القيام بغارات مشتركة بهدف تحجيم هذا 

التنظيم وتطويق مقاتليه.
ورغــــم الخســــائر المادية والبشــــرية التي 
تكبدها داعش فــــي معاركه مع قوات الجيش 
الوطني في مدينة درنة أحد معاقله السابقة، 

إلا أنه تمكن من فتح جبهات قتال جديدة 
أكدت قدرته على التوســــع والمراوغة 

وهو مــــا حــــذّر منه مراقبــــون في 
مناسبات عديدة.

تمكّنه  منــــذ  داعش  ويعتــــزم 
من مدينة ســــرت ضمّ الجفرة إلى 
صفوف المدن الخاضعة لسيطرته، 

فقد أكدت تقارير سابقة أن التنظيم 
اقتــــرب من مدينة ودان التي تبعد عن 

سرت 250 كيلومترا تمهيدا للسيطرة على 
الجفرة الخاضعة لميليشيا فجر ليبيا.

وتبلغ المسافة بين مدينتي سرت والجفرة 
نحــــو 350 كيلومتــــرا، ولها أهمية عســــكرية 
واستراتيجية، حيث يقع بقربها حقل المبروك 

النفطي.
وأوضح مراقبون أن ســــيطرة داعش على 
الجفرة ســــيمكنه من قطــــع طريق الإمداد بين 
ميليشــــيا فجــــر ليبيــــا الموجودة في ســــبها، 

والأخرى الموجودة في مدينة مصراتة.
ولــــم تتمكن قوات الجيــــش الليبي بقيادة 
خليفة حفتر من اجتثاث الإرهاب نظرا لغياب 
الدعم الدولي للمؤسســــة العســــكرية، كما لم 
تتمكن الميليشــــيات التي تحــــارب إلى جانب 
المؤتمــــر الوطني العــــام المنتهيــــة ولايته من 
القضــــاء على مقاتلي داعش، التنظيم الأشــــد 

خطــــورة فــــي ليبيا والــــذي تحوّل إلــــى عدوّ 
مشترك للحكومتين المتنازعتين.

ويعتبر محللون سياسيون أن تقدم داعش 
وتمكنه من فرض ســــيطرته علــــى العديد من 
المــــدن والمناطق المهمة في ليبيا لا يعني أن له 
القدرة على الاستمرار والتوسع أكثر، باعتبار 
أن التطرف ليســــت له حاضنة اجتماعية في 
ليبيا خاصة فــــي بعده الطائفي نظرا لانعدام 
الانقســــامات بين الشيعة والســــنة لأن أغلب 

الليبيين من أتباع المذهب المالكي.
في المقابل، يرفض خبراء أمنيون التهوين 
مــــن قدرة داعــــش مطالبين بوجــــوب التعامل 
معه بحذر وشدّة، مشيرين إلى أهمية تسليح 
الجيــــش ودعم قدراته في حربه المفتوحة ضدّ 

الإرهاب والتطرف.
ودعــــا فاعلــــون سياســــيون، في 
وقــــت ســــابق، فرقــــاء ليبيا إلى 
وإنهــــاء  الخلافــــات  تجــــاوز 
النــــزاع العســــكري لتشــــكيل 
والقضاء  الوحــــدة  حكومــــة 
على متشددي داعش في إطار 
المشــــتركة،  مصالحهم  تأمين 
مســــتندين فــــي تقييماتهم إلى 
المؤشــــرات الإيجابية في جلسات 

الحوار الجديدة بجنيف.
وأكــــدت الأطراف المشــــاركة فــــي الحوار 
السياســــي، فــــي ختام الجولــــة الأخيرة التي 
استمرت يومين في مقر الأمم المتحدة بجنيف 
علــــى التزامهــــا الجماعي بوضــــع حل عاجل 
وســــلمي للأزمة السياسية والنزاع العسكري 
فــــي البلاد يجنب الشــــعب الليبــــي المزيد من 
المعاناة وإراقة الدمــــاء، ويصون وحدة ليبيا 

الوطنية.
ويعوّل شــــقّ واســــع مــــن الليبيــــين على 
وأن  خاصّــــة  بجنيــــف  الحــــوار  جــــولات 
المؤتمر الذي يعدّ من أبرز الفاعلين في الساحة 
السياسية وافق على عرض تحفظاته وتقديم 
بدائلــــه لبعــــض النقــــاط الحاســــمة المتعلقة 
بخلافــــات  مدفوعــــا  التشــــريعية،  بالســــلطة 

داخلية وانقسامات بين قادته.

ويشـــكك مراقبون في أمر حكومة الوحدة 
وما إذا كانت قادرة حقا على توحيد الصفوف 
وفـــرض رقابة على الميليشـــيات الإســـلامية 
المتشددة، معتبرين أنها ستكون تعلّة لتبرير 
تدخل أجنبي في المستقبل خاصة وأن عوامل 

فشلها طاغية وبارزة.
وأوضحـــوا أن هـــذه الحكومة ســـتواجه 
تحديات كبـــرى على جميع المســـتويات ولن 
يكون بمقدورها السيطرة على الوضع الأمني 
وإنهاء الفوضى المستشرية، فجبهات القتال 
في ليبيا متعددة ومتشـــعبة بين ميليشـــيات 
مســـلحة وتنظيمات جهادية وكتائب متطرفة 

وقوات جيش وطني.
وتقود بعثة الأمم المتحدة وســـاطة تهدف 

إلى حل النزاع المتواصل منذ عام عبر توقيع 
اتفـــاق سياســـي يجري التفاوض في شـــأنه 
وينص على إدخال البلاد في مرحلة انتقالية 
لعامين تبدأ بتشـــكيل حكومـــة وحدة وطنية 

وتنتهي بانتخابات جديدة.
وتشـــهد ليبيا صراعا على الســـلطة منذ 
إســـقاط النظام الســـابق ســـنة 2011، تسبب 

بنزاع مســـلح في الصيف الماضي وبانقسام 
البـــلاد بـــين ســـلطتين، حكومة يعتـــرف بها 
المجتمـــع الدولـــي فـــي الشـــرق، وحكومـــة 
مناوئـــة لها تديـــر العاصمة منذ أغســـطس 
بمســـاندة فجر ليبيا التي تعد تحالفا لقوات 
غيـــر متجانســـة التقـــت مصالحها بســـبب 
خســـارة شـــق تيار الإســـلام السياســـي في 
العـــام  منتصـــف  التشـــريعية  الانتخابـــات 

الماضي.
الجدير بالإشـــارة أن الصراع المسلح بين 
فرقـــاء ليبيا قد لا يعين على دحر المتشـــددين 
وتحجيـــم التنظيمات الجهاديـــة خاصة وأن 
الخلافات السياسية حول السلطة التشريعية 
لم تحلّ بعد رغم مؤشرات الحوار الإيجابية.
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للمشاركة والتعقيب:
editor@alarab.co.uk

◄ كشف نائبان بمجلس النواب 
الليبي المنعقد في مدينة طبرق شرقي 
البلاد، عن وجود توجه داخل البرلمان 

لرفض استقالة رئيس الوزراء 
بالحكومة الليبية المؤقتة عبدالله 

الثني إذا ما تقدم بها رسميا للبرلمان 
الأحد المقبل.

◄ قالت قوى سياسية معارضة في 
موريتانيا، إنها تلقت دعوات مكتوبة 
من الرئاسة بخصوص المشاركة في 

حوار سياسي سيتم إطلاقه في 7 
سبتمبر القادم.

◄ قالت مصادر محلية من مدينة 
ترهونة المحاذية للعاصمة طرابلس 

إن ميليشيات فجر ليبيا قامت 
باقتحام المدينة من أكثر من محور 

وسيطرت على أغلب الأحياء بالمدينة 
بعد اشتباكات بينها وبين مؤيدي 

النظام السابق.

◄ تمكن أفراد الأمن الوطني في 
الجزائر، من إحباط أربع محاولات 

لهجمات إرهابية بالعاصمة 
واعتقال 20 إرهابيا خلال شهرى 

يونيو ويوليو الماضيين، بعدما تم 
وضع سجلات المعلومات الأمنية 

تحت تصرف كافة الأجهزة الأمنية 
المختلفة.

◄ قال المستشار السياسي لوفد 
الحوار عن المؤتمر الوطني العام في 
ليبيا، أشرف الشح، إن وفد الحوار 

عن المؤتمر سيعقد جلسة مع أعضائه 
خلال الأيام المقبلة لمناقشة رسالة 

تسلمها من رئيس البعثة الأممية، 
تضمنت آليات لإدخال تعديلاته على 

مسودة الاتفاق السياسي.

◄ أعلن مصدر أمني مالي، أمس 
الخميس، توقيف ثلاثة أشخاص 
مشتبه بهم في إطار التحقيق في 

الهجوم الذي استهدف في السابع 
من أغسطس فندقا في مدينة سيفاري 

وسط البلاد.

الاضطرابات في المنطقة تفرض على تونس تكثيف التنسيق الأمني مع الجزائرباختصار

هل ينهي العدو المشترك النزاع العسكري بين حكومتي طبرق وطرابلس؟
[ غارات مشتركة لقوات الحكومتين ضد داعش [ فرقاء ليبيا يلتزمون بإنهاء الأزمة السياسية

مخاوف من إعلان سرت إمارة لداعش 

ــــــى العديد من المناطق والمــــــدن المحورية قوات  دفــــــع تغلغل داعش في ليبيا وســــــيطرته عل
ــــــي طبرق وطرابلس إلى القيام بغارات متزامنة ضدّ التنظيم المتشــــــدد الذي تحول  حكومت

إلى عدو مشترك لهما.

«مشـــروع المصالحة الوطنية مشروع محوري في مسار الإصلاح 
الـــذي تقبـــل عليـــه تونس لتحقيـــق النمـــاء في إطـــار الالتزام 

بالوحدة الوطنية}.
محسن مرزوق 
أمين عام حزب نداء تونس

«الحكومـــة لم تســـتطع الوفـــاء بالتزاماتها في ما يخـــص الجالية 
المغربية بالخارج، كما لم تســـتطع تنزيل ما نص عليه الدســـتور  

من مكاسب لصالح هذه الفئة}.
إدريس لشكر
الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي في المغرب

«القنصليـــات ينبغي أن تكـــون في خدمة المواطـــن المغربي وأن 
تتفهم حاجياته وتيســـر ظروف عيشـــه حيثما وجد، ســـنتعامل 

بحزم مع كل ما من شأنه النيل من صورة الوزارة أو المغرب}.
صلاح الدين مزوار
وزير الخارجية المغربي

17
شخصا على الأقل 

قتلوا في اشتباكات 
مع داعش في سرت

} الربــاط -  قضــــت محكمة فــــي مدينة فاس 
بســــجن  الخميــــس،  أمــــس  المغــــرب،  وســــط 
شــــخصين أربعة أشــــهر ودفع غرامة 50 يورو 
لــــكل منهمــــا إثــــر إدانتهمــــا بتهــــم ”الضرب 

والجرح المتعمدين“ في حق شاب مثلي.
وقال مصطفــــى جبور مســــؤول الجمعية 
المغربيــــة لحقوق الإنســــان في فــــاس ”صدر 
الحكم في حق المســــؤولين عن الاعتداء حيث 
أمر القاضي بحبسهما أربعة أشهر مع النفاذ 
مــــع دفع غرامــــة مالية قدرهــــا 500 درهم“ لكل 

منهما.
وأضاف ”مــــا يزال الضحية يعيش صدمة 
ويحتــــاج إلــــى الدعــــم النفســــي والحمايــــة، 
والحكــــم الذي صدر ليس كافيا لردع مثل هذه 

الاعتداءات“.
وكانــــت الصحافــــة الإلكترونيــــة المغربية 
نشــــرت نهايــــة يونيو شــــريط فيديــــو يظهر 
مواطنــــين في مدينــــة فاس وهــــم يحاصرون 
سيارة أجرة ويخرجون منها شابا وينهالون 
عليه ضربا بســــبب مظهره الخارجي في حين 
كان البعض يحرض على قتله، قبل أن يتدخل 

أحد رجال الشرطة.
وكان مسؤول في المحكمة الابتدائية بفاس 
أكد إثر الواقعة أنه ”ســــيتم التعامل بصرامة 
مع كل من يتجاوز سلطة القانون وصلاحيات 
الدولــــة“، كما أكــــد رئيس الحكومــــة عبدالإله 
بــــن كيران علــــى ضرورة التعامــــل بحزم على 

المعتدين باسم "حماية الأخلاق".

المغرب يدين المعتدين 
بالعنف باسم {حماية الأخلاق}

تقدم داعش وتمكنه من فرض 
سيطرته على العديد من المدن 
والمناطـــق المهمة فـــي ليبيا لا 
يعني أن له القدرة على الاستمرار

 ◄

الجيش المالي يستنفر قواته بالعاصمة باماكو بعد هجوم إرهابي نفذه مسلحون على أحد مراكز الشرطة والذي أدى إلى مقتل رجل أمن ومدني
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◄ نفت مصادر مقرّبة من عائلة 
الرئيس العراقي السابق صدام 

حسين ما راج بشأن وفاة أرملته 
ساجدة خيرالله الطلفاح في أحد 
مشافي العاصمة الأردنية عمّان.

◄ قتل أمس ٢٥ مدنيا وأصيب ٣٠ 
آخرون بسقوط ثلاثة براميل متفجرة 

أطلقتها طائرات الجيش العراقي 
على مستشفى بمدينة الفلوجة غربي 

العراق.

◄ أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات 
في الإمارات عن فتح باب الترشح 

لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 
المقررة للثالث أكتوبر القادم بدءا من 
الأحد ١٦ أغسطس وحتى ٢٠ من ذات 

الشهر.

◄ أنكر أحد المتهمين الذين تجري 
محاكمتهم بالكويت في قضية تفجير 

مسجد الصادق شغله لخطة ”والي 
داعش“ نافيا وجود وال للتنظيم 

بالكويت ومؤكدا وجود ”وال على 
بالسعودية. نجد“ 

◄ احتضنت العاصمة السعودية 
الرياض اجتماعا مشتركا للرئاسة 

اليمنية وهيئة مستشاريها والحكومة 
الشرعية ترأسه نائب الرئيس رئيس 

الوزراء خالد بحاح وتم في أعقابه 
توجيه نداء للشعب اليمني للالتحاق 

بالمقاومة والمساعدة في التسريع 
ببسط سلطة الدولة على كافة المناطق 

في اليمن.

◄ نفت رئاسة الجمهورية العراقية 
أمس في بيان وجود أي تحفظ لدى 

الرئيس فؤاد معصوم على قرار إلغاء 
مناصب نوابه الثلاثة وطلبه الإبقاء 

على أحدهم، داعية وسائل الإعلام 
التي نشرت خبرا في هذا الاتجاه 
التزام الدقّة والمهنية في ما تورده 

من أخبار.

باختصار

} صنعــاء - قدّر وزيـــر الإدارة المحلية اليمني 
رئيـــس لجنة الإغاثـــة، عبدالرقيـــب فتح، كلفة 
إعـــادة المرافـــق الأساســـية إلى مدينـــة عدن 
المســـتعادة من أيدي ميليشيات الحوثي بأكثر 

من مليار دولار.
ومـــع اقتـــراب اكتمـــال تحريـــر المناطـــق 
اليمنية وإعادة السلطات الشرعية إليها لتحل 
محلّ سلطات الانقلاب الحوثي، في ظلّ تواتر 
التأكيـــدات الرســـمية بـــأن تحريـــر العاصمة 
صنعاء بات مســـألة وقت لا أكثر، بدأ الحديث 
يتصاعـــد داخـــل اليمن وحوله بشـــأن مرحلة 

إعادة الإعمار بعد اكتمال مرحلة التحرير.
وقالـــت مصـــادر يمنيـــة مطّلعـــة إنّ دولا 
خليجية قائدة لتحالف إعادة الأمل تعمل على 
بلورة خطّـــة لإعادة إعمار اليمن من مرحلتين: 
إحداهما عاجلة تقوم أساسا على ترميم المرافق 
الأساســـية وإعادة الخدمات التي انقطعت عن 
السكان بفعل الدمار الذي طال البنى التحتية 
جرّاء الحرب، والثانية أطول مدى وتســـتهدف 
إعادة تنشـــيط الـــدورة الاقتصاديـــة اليمنية 
بإقامة مشـــاريع كبرى تشـــمل قطاعات الطاقة 
والزراعة، وحتى الســـياحة التي يمتلك اليمن 
مقوّماتهـــا ولكن الوضع الأمني غير المســـتقرّ 

منع استغلالها على مدار السنوات الماضية.
ووصفت المصـــادر التي تحدّثت لـ“العرب“ 
من عدن الجزء الآجل مـــن خطة إعادة الإعمار 
بأنـــه عبارة عن مشـــروع ”مارشـــال“ خليجي 

لليمن.
وقالـــت إنّ هدف بلـــدان الخليـــج من ذلك 
المشروع هو خلق يمن مستقر ومزدهر وصلب 
فـــي مواجهـــة التطـــرف وأيضا فـــي ممانعة 

التدخلات الخارجية، والإيرانية تحديدا.

وأكّـــدت المصـــادر التي حضـــرت اجتماعا 
لخلية تفكيـــر يمنية خليجية مشـــتركة انعقد 
مؤخرا في إحدى العواصم العربية بمشـــاركة 
مفكرين وقـــادة رأي وتقنيـــين ومختصين في 
الاقتصـــاد وخصّـــص لبحـــث إمكانية وضع 
تصور مبدئي لـ”يمن ما بعد الانقلاب“، وجود 
قناعـــة خليجيـــة بأنّ فقـــر اليمـــن والأوضاع 
المعيشية الصعبة لمواطنيه سهّلت اختراقه من 
قبل إيران كما جعلت قســـما مـــن أبنائه مهيّأ 
دة ســـنية  لاحتضان الحركات الدينية المتشـــدّ

وشيعية.
الشـــخصيات  إنّ  المصـــادر  ذات  وقالـــت 
الخليجية التي حضرت اجتماع خلية التفكير 
أكّدت اســـتعداد بلدانهـــا للذهـــاب بعيدا في 
مســـاعدة اليمـــن على إعـــادة بنـــاء اقتصاده 
ومؤسســـات دولته –وعلى رأســـها المؤسسة 
الأمنية والعســـكرية- على أسس جديدة تنبذ 

الولاءات الطائفية والحزبية والمناطقية.
ومن جانبهم اعتبر يمنيون مشـــاركون في 
الاجتماع نمـــوذج المســـاعدة الخليجية لمصر 
بعد إســـقاط حكـــم جماعة الإخوان المســـلمين 
صالحا للتطبيق في اليمن بعد بوادر النجاح 
الكبيـــرة التي حققهـــا في إنعـــاش الاقتصاد 
المصـــري، معتبريـــن افتتـــاح قناة الســـويس 

الجديدة مؤخرا رمزا كبيرا لذلك النجاح.
ومـــا فتئـــت قيـــادات خليجيـــة تعبّر عن 
التزامها التام بمساندة اليمن بمختلف الطرق 

والوسائل.
وقال الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 
عهد أبوظبي، لدى اســـتقباله الرئيس اليمني 
عبدربـــه منصور هادي خـــلال زيارته الأخيرة 
إلى الإمـــارات ”إن ما تقوم بـــه دولة الإمارات 
العربيـــة المتحـــدة في إطار التحالـــف العربي 
بقيـــادة المملكة العربية الســـعودية من نصرة 
لليمن وشـــعبه ينطلق من إيمان عميق بأهمية 
التضامن والتعاون العربي المشـــترك لحماية 
المنطقة العربيـــة وتحصينها تجـــاه الأطماع 
والمخاطر والتدخلات الخارجية في شـــؤونها 
والتصـــدي بكل قـــوة وحزم لكل ما من شـــأنه 

أن يقوّض أمنها ويهدّد اســـتقرارها“، مضيفا 
أن الإمـــارات ”لن تتوانى مطلقا عن مســـاعدة 
ونصرة القضايا والحقوق العربية ولن تتردد 
في المشاركة والوقوف مع أية جهود تستهدف 
الحفـــاظ وصـــون الأمـــن القومـــي الخليجي 

والعربي“.
ويأتي الحديـــث عن مرحلة إعمـــار اليمن 
متزامنا مع الانتصارات الكبيرة التي حققّتها 
المقاومـــة اليمنية والقوات الموالية للشـــرعية 
ووضعتها على مشارف العاصمة صنعاء التي 
تتردّد الأنباء عن قرب انطلاق عملية تحريرها.

وكان الســـكرتير الصحافي لمكتب الرئاسة 
اليمنية قـــد أعلن في وقت ســـابق عن موافقة 
الرئيـــس هـــادي على خطة ”الســـهم الذهبي“ 
لتحرير صنعاء، وذلـــك على إثر اجتماع عقده 

في العاصمة السعودية الرياض بحضور كبار 
المستشارين والقيادات العسكرية. ومن جانبه 
كشف وزير الخارجية اليمني رياض ياسين أن 
عملية تحرير العاصمة صنعاء من ميليشيات 
الحوثي وصالح، ستســـتغرق ثمانية أسابيع 
تقريبـــا وأن عملية ”الســـهم الذهبي“ لتحرير 
صنعاء ســـتبدأ خـــلال الأيام القليلـــة المقبلة، 

بالتعاون مع قوات التحالف العربي.
كما أشار ياسين إلى أن الحكومة الشرعية 
ستعود بالكامل إلى عدن خلال أقل من خمسة 

أشهر.
وفي ارتباط بموضوع تطبيع الأوضاع في 
المناطـــق المحرّرة وبدء جهود إعـــادة الإعمار، 
قال خالد محفوظ بحاح نائب الرئيس اليمني 
رئيـــس مجلس الوزراء إن حجـــم الدمار الذي 

شـــهدته عـــدن كارثـــي ويضع الحكومـــة أمام 
تحدّ كبير لاســـتعادة الحياة فيها غير أن ذلك 
ســـيكون ممكنا بتضافر جهـــود جميع الدول 

الشقيقة والصديقة.
الحاليـــة  المرحلـــة  أولويـــات  أن  وشـــرح 
هـــي اســـتعادة الحياة فـــي المناطـــق المحرّرة 
وتأمين الـــدواء والعيش لأبنائها والعمل على 
اســـتئناف عمـــل المـــدارس وانتظـــام العملية 

التعليمية بمختلف مستوياتها.
كما أشار المسؤول اليمني إلى بدء التفكير 
فـــي آليات إعادة البناء بالتعاون مع كل الدول 
والمنظمات المهتمة بالشـــأن اليمني مؤكّدا أن 
البلـــد ”لـــن يكون بـــؤرة لأي جماعـــة إرهابية 
وهذه مســـؤلية مشـــتركة مع الجميع لضمان 

أمن وسلامة المنطقة بشكل عام“.

رؤية خليجية ليمن ما بعد الانقلاب: بلد مستقر ممانع للتطرف والتدخل الأجنبي

دول الخليج العربي التي بذلت جهودا وقدّمت تضحيات في ســــــبيل انتزاع اليمن من يد 
جماعــــــة الحوثي التي تعتبر إحدى أذرع إيران في المنطقة ســــــتواصل مهمتها في مرحلة 
ما بعد التحرير بتقوية الجدار الداخلي للبلد وســــــدّ الثغرات التي تســــــرّب منها التدخل 

الأجنبي إليه.

معركة إعادة إعمار اليمن مكملة لمعركة تحريره

«الانتصـــارات التـــي تشـــهدها أرض اليمن اليوم ترســـل رســـالة 

واضحـــة وقويـــة حول عالم عربي لا يرضـــى أن تكون أرضه وعرضه 

أمرا مشاعا ومستباحا».

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي

«خـــوض المملكة للحرب هو وضع اســـتثنائي لا تلجأ إليه إلا إذا 

تعـــرض أمنها للتهديد. أمـــا نهجها الثابت فهو دعم الأشـــقاء 

والعمل الإنساني العالمي».

الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز
وزير الحرس الوطني السعودي

«البـــلاد تعيـــش الآن حالـــة طـــوارئ غيـــر معلنـــة إذ أن مختلـــف 

الصلاحيات بيد رئيـــس الحكومة. وحتى مجلس النواب لم يعد له 

دور».

عبدالعظيم العجمان
برلماني عراقي

خطة الإعمار بمثابة مشـــروع 

لليمـــن  خليجـــي  «مارشـــال» 

يشـــمل إعادة بناء مؤسسات 

الدولة وتنشيط الاقتصاد

◄

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

[ تجاوز الأوضاع التي سهلت اختراق إيران للبلد [ النموذج الناجح في مساعدة مصر ما بعد الإخوان يصلح ليمن ما بعد الحوثيين

تأكيد بحريني لارتباط مفجري سترة بإيران
} المنامــة - أعلنت وزارة الداخلية البحرينية 
أمس القبض على خمســـة مـــن المتورطين في 
ارتكاب التفجير بمنطقة ســـترة شرقي المملكة 
في الثامن والعشرين من يوليو الماضي والذي 
أسفر عن مقتل رجلي شرطة وإصابة ٦ آخرين 

بجروح.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرســـمية 
عن بيان لـــوزارة الداخلية أنه ”تبين من خلال 
التحريات وإفـــادات المقبوض عليهم أن هناك 
عددا آخر من المخططين الرئيســـيين والممولين 

لهذه العمليـــة الإرهابية، مرتبطـــون تنظيميا 
وتمويليا بالحرس الثـــوري الإيراني“. وأورد 
البيـــان أســـماء ثلاثـــة أشـــخاص بحرينيين 
أحدهم سبق أن أسقطت جنسيته مؤكدا أنهم 
المخططون والممولون، وموضحا أنهم هاربون 
إلـــى إيران. وأشـــار إلى أن المقبـــوض عليهم 
الخمسة هم ”مجموعة إرهابية تعمل من خلال 

شبكات عنكبوتية“.
أن  البحرينيـــة  الداخليـــة  وزارة  وبينـــت 
أحـــد المقبوض عليهـــم ”كان هاربـــا في وقت 

ســـابق إلى إيران، وعاد إلى المملكة عن طريق 
التهريب بعد قضاء عام خارج البحرين بقصد 
ارتـــكاب أعمال إرهابية ســـبق له أن تدرب عل 

تنفيذها بمعسكر لحزب الله العراقي“.
وأشـــار البيان أيضـــا إلى أنـــه ”تبين من 
خـــلال المعاينـــة ورفـــع الأدلـــة والفحوصات 
المختبريـــة من قبل المختبر الجنائي ومســـرح 
الجريمـــة، أن المـــادة المســـتخدمةَ فـــي تفجير 
ســـترة هي مادة سي ٤ شديدة الانفجار، وهي 
نفـــس المادة التي تم إحباط تهريبها للبلاد من 

إيـــران بتاريخ ١٥ يوليو الماضـــي وكذلك التي 
تم ضبطها في مســـتودع بقريـــة دار كليب في 
شـــهر يونيو الماضي“. وقالت وزارة الداخلية 

أنه تمت ”إحالة القضية إلى النيابة العامة“.
وتتهـــم البحريـــن إيـــران بالوقـــوف وراء 
محاولات تهديد أمنها واســـتقرارها بتقديمها 
الدعم السياســـي والإعلامي والمـــادي لمثيري 
الاضطرابات في الشـــوارع، وأيضـــا بتمويل 
وتدريـــب وتســـليح العناصـــر الضالعـــة في 

عمليات إرهابية داخل المملكة.

} بغداد - لفت العدد الكبير لضحايا التفجير 
الذي ضرب صباح أمس ســـوقا لبيع الخضار 
في أحد أحياء العاصمة العراقية بغداد النظر 
مجـــدّدا إلى الفشـــل الذريع للأجهـــزة الأمنية 
العراقيـــة فـــي منـــع اختـــراق تنظيـــم داعش 
لعاصمـــة البـــلاد وغيرهـــا من المـــدن الأخرى 
وحماية أرواح المدنيـــين الذين ما فتئت أرقام 

الضحايا تتصاعد في صفوفهم.
وتتواصـــل تلك الاختراقـــات رغم المقدّرات 
البشـــرية والماديـــة الكبيرة المرصـــودة للملف 
الأمني على حساب قطاعات أخرى، الأمر الذي 
يؤكّد وجود ســـوء تصرّف في تلـــك المقدّرات، 
ويجعل بالنتيجة الفشل الأمني في قلب قضية 
الفســـاد التي تمثّل قضية الساعة في العراق 

هذه الأيام.
وســـبق لقضيـــة الفســـاد في المؤسســـات 
الأمنيـــة أن أثيرت عدّة مـــرّات في عهد رئيس 

الـــوزراء العراقـــي الســـابق نـــوري المالكـــي 
بمناســـبة تفجّر فضائح تلاعـــب في صفقات 
تســـليح غالية الثمن، من بينها -على ســـبيل 
المثـــال- اقتنـــاء الآلاف مـــن أجهـــزة لكشـــف 
المتفجّـــرات تبـــينّ أنها لا تعمل، وأنها أشـــبه 

بـ”لعب الأطفال“.
كمـــا ســـبق أن تفجـــرت فضيحة مـــا بات 
وهم عبارة  يعرف في العـــراق بـ”الفضائيين“ 
عن آلاف من المنتسبين شكليا للقوات المسلّحة 
يتقاضـــون رواتب دون أن يكـــون لهم أي عمل 

فعلي أو حضور في صفوف تلك القوات.
وأدى تفجير شـــاحنة مفخخة، في ســـاعة 
مبكـــرة من صبـــاح أمس، داخل ســـوق ”علوة 
جميلة“ لبيع الخضار والفواكه بمدينة الصدر 
شـــرق بغـــداد إلى مقتـــل ما يقـــارب الثمانين 
شـــخصا وإصابـــة أكثر مـــن مئتـــين آخرين. 
وقال ضابط شـــرطة يدعى محســـن الســـعدي 

إن شـــاحنة براد ملغومة انفجرت داخل سوق 
جميلة نحو الســـاعة السادســـة صباحا فقتل 
الكثيرون وتناثرت أشـــلاء الجثث فوق أسطح 

المباني القريبة.
وتجمع سكان غاضبون في موقع الانفجار 
كان بعضهـــم يبكـــي ويـــردّد أســـماء الأقارب 
المفقوديـــن والبعـــض الآخـــر يكيـــل اللعنات 
للحكومـــة. وقـــال أحـــد الحاضرين بمســـرح 
المســـؤولية  الحكومــــة  ”نحمــــل  التفجيــــر 

الكاملة“.
وتبنـــى تنظيم داعش التفجيـــر عبر بيان 
على شبكات التواصل الاجتماعي حمل توقيع 
ما تســـمى ”ولاية بغداد“. ويرى مختصّون في 

الشـــأن الأمنـــي أن نجاح داعش فـــي اختراق 
أماكـــن محصّنـــة مثـــل مدينة بغـــداد عاصمة 
البلاد يبعث برسائل سلبية ويشير إلى وجود 
معضلة في محاربة التنظيم تتمثّل في صعوبة 
القضـــاء عليه بحرب نظامية مثل التي تشـــنّ 

ضدّه في محافظة الأنبار بغرب البلاد.
ويقول هـــؤلاء إن داعش قادر على التكيف 
بسرعة مع خسارته لأماكن سيطرته في بعض 
المناطـــق وتوزيع عناصـــره إلى خلايا تمارس 
التفجيـــر والقتـــل وتربك الوضـــع الأمني في 
عموم العراق، فضلا عن امتلاكه لخلايا نائمة 
في أماكن تخالها السلطات العراقية في مأمن 

من هجماته.

الفشل الأمني جزء من ملف الفساد الحكومي في العراق

الفساد والإرهاب يشتركان في صنع مأساة العراقيين

الفشــــــل الأمني والعجز عن حماية أرواح العراقيين وحقــــــن دمائهم هو في بعض جوانبه 
نتيجة مباشــــــرة لقضية الفساد المستشــــــري في مختلف أجهزة الدولة والذي تحوّل هذه 

الأيام إلى قضية ذات أولوية.

غضب عراقي من دعوة أميركية لتقسيم البلاد

} بغــداد - وصف المكتـــب الإعلامي لرئيس 
الـــوزراء العراقي حيدر العبـــادي التعليقات 
المنســـوبة للجنـــرال الأميركـــي راي أوديرنو 
بشأن احتمال تقســـيم البلد بـ«غير المسؤولة 

وتنم عن جهل بالوضع في العراق».
وجـــاء ذلك ردّا على قـــول أوديرنو رئيس 
أركان الجيـــش الأميركـــي المنتهيـــة ولايتـــه 
للصحفيين إن التقســـيم «يمكـــن أن يحدث»، 

مضيفا «قد يكون هذا هو الحل الوحيد».
وكان الجنرال الأميركي يعلق على اشتداد 
الصراع الطائفي والعرقي في العراق، والذي 
يعتبره مراقبون نتيجة لسنوات حكم رئيس 
الوزراء السابق نوري المالكي المتهم بانتهاج 
سياســـات إقصائية غير عادلـــة بين مختلف 
المكونات العراقية، ما أضعف فرض التعايش 

بين تلك المكوّنات.

ّ



} بــيروت - فشـــلت أمـــس الخميس، جلســـة 
مجلـــس الوزراء اللبناني في الخروج بأي قرار 
ينهـــي التعطيـــل المتعمد للتيـــار الوطني الحر 

المدعوم من حزب الله.
وعقب الجلســـة نقـــل وزير الإعـــلام رمزي 
جريـــج عن رئيـــس الحكومة تمام ســـلام قوله 
”إننا ما زلنا للأسف نعيش في دوامة التعطيل، 
الأمر الذي ينعكس عجزا في القدرة على اتخاذ 
القرارات في شـــأن الأمـــور الضاغطة، وأبرزها 
في الوقت الراهن موضوع النفايات والموضوع 
المالي المتعلق بالهبـــات والقروض التي يتعين 

إقرارها وكذلك الرواتب وسندات الخزينة“.
وعزا ســـلام هذا التعطيل إلى أزمة الشغور 
الرئاســـي التي باتـــت ”تداعياتهـــا تظهر أكثر 
فأكثر من خلال شل عمل مجلس النواب والشلل 
الذي يتســـلل إلى مجلس الـــوزراء“، داعيا إلى 
ضـــرورة ”تجـــاوز الخلاف والخـــروج من هذا 
الواقـــع واتخاذ القـــرارات المطلوبة في الأمور 

الحيوية والملحة“.
ودفع فشـــل الجلسة أمس، وزير الاتصالات 
بطـــرس حـــرب إلـــى إعـــلان الاعتـــكاف وعدم 

الحضور مجددا إلى جلسات مجلس الوزراء.
وفـــي تصريح له قال حرب ”جلســـة (أمس) 
أظهـــرت أننا ما زلنا نراوح مكاننا، وأنا أعلنت 
اعتكافـــي عن حضـــور الجلســـات إن لم يتخذ 
المجلس قرارات ويمارس دوره كســـلطة“، لافتا 
إلى ”أن الحكومة لـــم تتمكن من اتخاذ قرارات 
لأن الفريـــق الممانـــع لا يـــزال ممانعـــا، وهم لا 

يزالون يجارونه، وبرأيي هذا خطأ“.
وحـــذر وزير الاتصالات من أنـــه ”إذا بقيت 
الحكومـــة على هـــذه الحال، لا حاجـــة لانفراط 

عقدها فهي منفرطة أصلا“.
ويقـــول محللـــون إن هـــذا التعطيـــل لعمل 
الحكومة لن يوجـــد له مخرج إلا بفرض صيغة 
تصويت جديدة على القرارات، في ظل تمســـك 

عون بتصعيده الذي وإن فشـــل في الشـــارع إلا 
أنه نجح وبدعم من حلفائه في الإبقاء على شلل 

الحكومة.
وكان العشـــرات من أنصار عون قد خرجوا 
الأربعاء، إلى الشـــارع عقب زيـــارة أداها وزير 

الخارجية الإيراني جواد ظريف إلى لبنان.
ومثلما كان متوقعا فإن المشـــاركة الشعبية 
فـــي مســـيرات التيـــار العوني كانـــت ضعيفة 
ما جعـــل الأخير يقرر عدم دعـــوة أنصاره إلى 

الخروج مجددا أمس الخميس.
ولوحظ خلال مســـيرات التيـــار أن الأخير 
أعاد البوصلة إلى انتخاب رئيس للجمهورية، 
بعد أن فقد الأمل في تعيين صهره العميد شامل 
روكز لقيادة الجيش بسبب القرار الذي اتخذه 
وزير الدفاع سمير مقبل بالتمديد لجان قهوجي 

وعدد من القيادات العسكرية أخرى لعام آخر.
ويخشـــى اليـــوم زعيـــم التيـــار البرتقالي 
ميشال عون أن يكون تعيين جان قهوجي مقدمة 
للتســـويق له على اعتبار أنه المرشح التسووي 

الذي يحظى باحترام معظم فرقاء الداخل.
ومن هنا يحاول عـــون إعادة البوصلة إلى 
الانتخابـــات الرئاســـية مع الإبقـــاء على نبرته 
التصعيدية تجاه قهوجي في محاولة منه لقطع 

الطريق على الأخير.
ويرى سياســـيون ومسؤولون لبنانيون أن 
ما يقوم به عون مخاطرة وهو سلاح ذو حدين.
وفي هذا الصدد يقول وزير العدل أشـــرف 
ريفـــي إن ”عون ســـيبقى يقاتـــل قهوجي حتى 
يوصلـــه إلى رئاســـة الجمهورية، إذا اســـتمر 

بمعاركه الدونكيشوتية“.
وعودة تحركات عون فيما يتعلق بموضوع 
رئاســـة الجمهورية لا تعني وفـــق المتابعين أن 
الاســـتحقاق هـــو قريب مـــن الإنجـــاز، فجميع 
المؤشـــرات تقول أنـــه لا توجـــد إرادة إقليمية 
وحتـــى محليـــة لتحقيق ذلك، وإن مـــا يقوم به 
عون هذه الأيام ليس إلا لفرض نفسه ضمن أي 

طبخة إقليمية مستقبلية للوضع اللبناني.
وقـــال في هـــذا الإطـــار القيادي فـــي تيار 
المستقبل أحمد فتفت ”لقد تلقينا من حزب الله 
رســـالة واضحة أنـــه لن يبحث خـــلال حوارنا 
معـــه لا في الرئاســـة ولا فـــي أي موضوع آخر 

قبل أن يكـــون هناك التقاء أو حـــوار إيراني – 
سعودي، وهذا أمر مؤسف جدا باعتبار أن هذه 
الملفات هي لبنانية داخلية بحت وليست ملفات 

إقليمية“.
وأضـــاف فتفت أن زيـــارة وزير الخارجية 
الإيرانـــي الأخيـــرة لـــم تتضمـــن البحـــث في 

موضوع الرئاسة، متابعا ”سنعلم ما إذا كانت 
هذه الزيارة إيجابية أو ســـلبية في ســـبتمبر 

المقبل“.
وأعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري عن 
موعد جديد لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية 

في 2 سبتمبر القادم.

} موســكو - رفض الائتـــلاف الوطني لقوى 
الثـــورة والمعارضـــة الســـورية في موســـكو، 
الخميس، مبادرة الرئيس الروســـي القاضية 
بتشريك قوات الأسد في التحالف الدولي ضد 
الإرهـــاب،  والمنفصلـــة عن الطرح التســـووي 
لروسيا بخصوص حل الأزمة السورية، حيث 
ترى الأخيرة أنه لابد من الإبقاء على الأسد في 

المرحلة الانتقالية.
الائتـــلاف  عضـــو  جامـــوس  بـــدر  وقـــال 
لـ”العرب“:”أخبرنـــا المســـؤولين الروس أنه لا 
يمكن محاربة الإرهاب بدون إيجاد حل سياسي 
في  سوريا وفق مبادئ جنيف وتحديدا إقامة 
هيئة حكم انتقالية تمتلـــك كامل الصلاحيات 
التنفيذية بما فيها الرئاســـة، وركزنا على أنه 
لا مجال لوجود الأسد في المرحلة الانتقالية“.

وأضـــاف إثر  لقـــاء وفد الائتـــلاف بوزير 
خارجية روسيا في موسكو: ”لم نشعر بإصرار 
روســـي على بقاء الأســـد كما كانت الحالة في 
زيارات سابقة، بل ركزوا على مؤسسات الدولة 

حيث أعربوا عن تخوفهم من انهيارها“. 
وكان رئيس الائتلاف خالد خوجة قد صرح 
قبـــل لقائه مع لافـــروف أن الرئيس الســـوري 

”أساس المشكلة“.
وأضـــاف خوجـــة أن ”ليس هنـــاك أي دور 
للأسد في مســـتقبل ســـوريا“، إذ أن الائتلاف 
الجديد الذي اقترحته روســـيا لمواجهة تنظيم 
الدولة الإســـلامية بشـــكل فعال يشمل الجيش 

السوري وبالتالي الرئيس بشار الأسد.
من جانبه اعتبر وزير الخارجية الروســـي 
ســـيرغي لافـــروف أن لدى روســـيا والائتلاف 

الوطنـــي مصلحة مشـــتركة في وضـــع حاجز 
متـــين أمـــام الإرهاب، مشـــددا علـــى أنه حان 
الوقـــت لتطبيق بيان جنيف لتســـوية الوضع 

في سوريا.
وطرح الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين، 
الحليف التقليدي للأسد، إمكانية قيام تحالف 
دولي جديد يضم تركيا والعراق والســـعودية، 
بالإضافة إلى جيش النظام الســـوري لمواجهة 

تنظيم الدولة الإسلامية بفعالية أكبر.
ويحاول وزير الخارجية الروســـي تسويق 
هـــذا الطـــرح لـــدى دول المنطقـــة، فيمـــا تقود 
الولايـــات المتحـــدة الأميركية تحالفـــا دوليا، 
يضم خصوصا الســـعودية، يشن منذ سبتمبر 
الماضي غارات جوية ضد مواقع تنظيم الدولة 

الإسلامية في سوريا والعراق.

وناقش لافـــروف هذه الخطة فـــي الدوحة 
الأسبوع الماضي، كما فعل في موسكو الثلاثاء 
خلال استقباله نظيره السعودي عادل الجبير.
وبعـــد لقائـــه مـــع خوجـــة الخميـــس، من 
المقرر أن يســـتقبل لافروف اليوم الجمعة وفدا 
من تجمع مؤتمـــر القاهرة برئاســـة المعارض 

السوري هيثم مناع.

عون ينجح في الإبقاء على دوامة التعطيل الحكومي
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أخبار
[ تيار المستقبل: حزب الله أوضح أن لا رئاسة قبل حوار إيران مع السعودية

حماس تقر بوساطة بلير 
لإقامة هدنة مع إسرائيل

} غــزة - أكـــدت حركة حماس للمـــرة الأولى، 
الخميس، توســـط مبعـــوث اللجنـــة الرباعية 
الدولية السابق توني بلير بينها وبين إسرائيل 

لإبرام تهدئة طويلة الأمد في قطاع غزة.
وقال الناطق باســـم حماس في غزة سامي 
أبوزهـــري في بيان صحفـــي، إن لقاءات عقدت 
بين الحركة وأطـــراف أوروبية ودولية وأخرى 

مع بلير بشأن التهدئة في قطاع غزة.
وذكـــر أبوزهري أن الحركة عقدت في الأيام 
الأخيـــرة عددا من اللقاءات القيادية مع عدد من 
الفصائل شملت حركتي فتح والجهاد الإسلامي 
والجبهتـــين الشـــعبية والديمقراطيـــة كل على 

حدة لاطلاعهم على نتائج هذه اللقاءات.
وأفادت صحف إســـرائيلية مؤخرا بوجود 
وســـاطة تقودهـــا أطـــراف عربيـــة ودولية بين 
حماس وإسرائيل، بشأن تهدئة طويلة الأمد في 
قطاع غزة، وأن حركة حماس تضع ”اللمســـات 

الأخيرة“ على الاتفاق.
وأكد مســـؤولون فلســـطينيون علـــى مدار 
الأشهر الماضية حدوث مفاوضات بين إسرائيل 
وحماس حول هدنة طويلة في قطاع غزة تصل 
إلى 10 سنوات، مقابل رفع الحصار عن القطاع 
وإنشاء ممر مائي يربط غزة بجزيرة قبرص في 

البحر المتوسط.
وأوضحـــوا أن تركيا وقطر همـــا الداعمان 

الرئيسيان للانفتاح الحمساوي الإسرائيلي.
وقـــد نفت الحركة الإخوانية الفلســـطينية، 
قبل فترة، هذه المعلومات، معتبرة أن المسؤولين 

عن التسريبات يستهدفونها.
ويعزو محللون ســـبب كشـــف حماس الآن 
لهـــذا المعطـــى إلى بلـــوغ المحادثات أشـــواطا 
متقدمة وأن الاتفاق بينها وإسرائيل بات قريبا.
وتخشـــى حركة فتح التي يتزعمها الرئيس 
الفلســـطيني محمود عباس من أن يقود اتفاق 
تهدئـــة منفصـــل بين حمـــاس وإســـرائيل إلى 

تكريس فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.
وترى حمـــاس في هذه الخطـــوة فرصتها 
والتحـــول إلى  الفلســـطينية  الســـلطة  لإزاحة 

اللاعب الأبرز على الساحة الفلسطينية.
الطموحـــات  هـــذه  إن  محللـــون  ويقـــول 
الحمســـاوية غيـــر قابلة للتحقيـــق على أرض 
الواقـــع لعـــدة اعتبـــارات، منهـــا أن الحركة لا 
تحظـــى بتأييـــد داخلـــي وخارجـــي وجناحها 
العســـكري مصنف لدى عدد من الدول الغربية 
تنظيما إرهابيا. كمـــا أن علاقة حماس بالدول 
الراعيـــة للقضية الفلســـطينية، وفي مقدمتهم 
مصر والأردن والسعودية، ليست جيدة رغم ما 
تحاول الحركة أن تشـــيعه مـــن وجود تغير في 

المزاج الإقليمي تجاهها مؤخرا.

الائتلاف السوري يرفض مشاركة قوات الأسد في التحالف ضد داعش

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قتل 10 مسلحين، الخميس، وضبط 
9 آخرين في حملة أمنية لقوات الجيش 

المصري على مواقع قالت إنها تابعة 
لمسلحين في محافظة شمال سيناء، 
شملت العريش والشيخ زويد ورفح.

◄ نفت واشنطن الأنباء التي ترددت 
حول اعتزامها إيقاف برنامج تدريب 
وتسليح المعارضة السورية، بعد أن 

قامت جبهة النصرة باختطاف مجموعة 
منهم الشهر الماضي.

◄ ادعى القاضي اللبناني صقر صقر 
على 5 لبنانيين وفلسطيني بجرم 
الانتماء إلى تنظيم إرهابي (جبهة 

النصرة).

◄ قال وزير النقل الإسرائيلي إسرائيل 
كاتس إن إسرائيل تجري محادثات 

لتهدئة مخاوف الأردن بشأن مخاطر 
محتملة تتعلق بالسلامة بسبب بناء 

مطار إسرائيلي جديد قرب الحدود بين 
البلدين.

◄ قدم حزب المؤتمر السوداني 
المعارض شكوى إلى مجلس شؤون 

الأحزاب بسبب ما وصفه بالانتهاكات 
الكبيرة التى تقترفها الأجهزة الأمنية 
بحق أعضائه، وأكد الحزب استمراره 

في نشاطه الخطابي في الأماكن العامة.

◄ أضرم مستوطنون متطرفون النار 
في خيمة تابعة لعائلة بدوية في الضفة 

الغربية المحتلة وخطوا شعارات 
بالعبرية في مكان قريب، بحسب 

السكان ومنظمة حقوقية.

◄ أعلنت لجنة حصر وإدارة أموال 
الإخوان في مصر (حكومية)، أنها 

تحفّظت على أموال وممتلكات 1345 
قياديا من جماعة الإخوان المسلمين 

منذ تشكيل اللجنة في يناير 2014، 
وحتى الآن، من بينها 103 مدرسة.

باختصار

{الحديث عن الحفاظ على مؤسســـات الدولة الســـورية يتطلب 
إيجـــاد حـــل للأزمة مـــن جذورها، ولا يمكـــن أن يتم ذلـــك إلاّ عبر 

تشكيل هيئة الحكم الانتقالي بعيدا عن الأسد}.
بدر جاموس
عضو الهيئة السياسية في الائتلاف السوري

{التحالـــف الدولـــي ضد تنظيـــم داعش لن يدخل فـــي حرب برية 
ضد التنظيم في الوقت الحالي، وســـيبقي على اســـتراتيجيته في 
تقديم المساعدات والمعدات الجوية للدول لمحاربة التنظيم}.
أليس جي ولز
السفيرة الأميركية لدى الأردن

«معظـــم الأحـــزاب ســـتكتفي بالترشـــيح فـــي بعـــض المحافظـــات، 
والاكتفاء بقائمتين أو ثلاث، وهو ما يؤكد أن هذه التحالفات ليســـت 

قوية وغير قادرة على توفير مرشحين في مختلف المحافظات».
عمرو هاشم ربيع
نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية

يستمر التيار الوطني الحر في خوض غمار التصعيد، ومن مظاهره الاستمرار في تعطيل 
عمل الحكومة وهو ما بدا واضحا في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة التي لم يصدر عنها 

أي قرار، رغم أهمية المواضيع المطروحة والتي تمس مباشرة المواطن اللبناني.

سيرغي لافروف:
حان الوقت لتطبيق 

بيان جنيف لإنهاء الأزمة 
السورية

بطرس حرب:
إذا بقيت الحكومة على 

هذه الحال، لا حاجة لانفراط 
عقدها فهي منفرطة أصلا

} عــمان - مثــــل قــــرار قيادات مبــــادرة زمزم 
الاجتماعيــــة بالتحــــول إلى حزب سياســــي، 
ضربــــة قاصمــــة لوحــــدة الصــــف الإخواني 

بالأردن.
وأعلــــن مؤخرا، المنســــق العــــام للمبادرة 
إرحيل الغرايبة أن زمــــزم بصدد التحول إلى 
حزب سياسي بعد استكمال جميع المشاورات 

حول هذه الخطوة.
وأوضــــح الغرايبــــة وهــــو أيضــــا رئيس 
الدائرة السياسية لجماعة الإخوان المرخصة 
أن أعضــــاء الهيئة الاستشــــارية فــــي المبادرة 
اتفقوا على المضي قدما في العمل على تشكيل 
حزب سياســــي يشــــكل الإطار القانوني، الذي 
من خلاله ستســــعى المبادرة لتحقيق أهدافها 

وغاياتها.
وزمــــزم للبنــــاء هــــي مبــــادرة اجتماعية 
تأسســــت فــــي 2013 علــــى يــــد مجموعــــة من 
القيــــادات الإخوانيــــة، وهــــم كل مــــن إرحيل 
الغرايبة ونبيل الكوفحي وجميل الدهيسات.

وأثارت هذه المبادرة ردود فعل غاضبة من 
قبل شــــق الصقور في جماعــــة الإخوان الذين 
وصفوا هذه المبادرة بالمحاولة الانقلابية على 

الجماعة وحزبها.
وتمت إحالة القيادات الإخوانية المؤسسة 
للمبــــادرة علــــى محكمــــة داخليــــة للجماعة، 
لينتهــــي الأمــــر بفصلهــــم، بعــــد أن انضاف 

للصــــراع الإخوانــــي بعــــدا جديــــدا يتعلــــق 
بتصويب أوضاعهــــا القانونية والتأكيد على 
بعدها الأردني، وهــــو الأمر الذي رفضه همام 
ســــعيد ومن خلفه التنظيــــم الدولي للإخوان. 
ونتــــج عن هــــذا الانقســــام وجــــود جماعتين 

للإخوان فــــي الأردن الأولى تحظــــى بالغطاء 
القانوني وبقيادة عبدالمجيد ذنيبات والثانية 

غير مرخصة وبزعامة همام سعيد.
واليوم ومن خــــلال خطوة تحويل ”زمزم“ 
المبــــادرة المثيرة للجدل إلى حــــزب ”إخواني“ 

جديد على الساحة السياســــية الأردنية، فإن 
الأمر من شأنه أن يقطع مع إمكانية المصالحة 
الإخوانية الإخوانية، وســــيصبح هناك حزب 

يزاحم جبهة العمل الإسلامي في منطقتها.
وجبهــــة العمــــل الإســــلامي هــــي الذراع 

السياسية لجماعة الإخوان غير المرخصة.
وصرحت قيادات مبادرة زمزم أنه ســــيتم 
الفصل بين العمل الدعوي والعمل السياسي، 
مؤكدين أنه لن يحصل تداخل كما هو الشــــأن 
بالنســــبة لـ“العمل الإســــلامي“ مــــع الجماعة 

القديمة.
وقال نائب منسق المبادرة كمال العواملة، 
إن ”ازدواج عضويــــة قيــــادات في المبادرة مع 
العضويــــة بجمعية جماعة الإخــــوان لا يؤثر 
على قــــرارات كل منهما“، مؤكــــدا أن أي قرار 
محتمل للمشــــاركة فــــي العملية السياســــية 
منــــوط بالإطار السياســــي الجديــــد لـ“زمزم“ 

وهو الحزب.
وأضاف العواملة، في تصريحات صحفية 
أن المبــــادرة تتبنى فكــــرة أن تفصل الحركات 
الإســــلامية، ومن ضمنهــــا جماعــــة الإخوان 
المسلمين بين المســــار الدعوي والفكري، وبين 
المسار السياسي، بحيث تبقى الجماعة فكرية 
دعويــــة، وأفرادهــــا الذين يحملــــون منهجها 
منخرطون في المجتمع وفي كل مسارات العمل 

العام والخاص،وفي الأحزاب السياسية.

زمزم الأردنية تجهز نهائيا على وحدة الصف الإخواني

زمزم  ستزاحم حزب جبهة العمل الإسلامي في منطقته  

التيار البرتقالي يعيد البوصلة باتجاه انتخاب رئيس للجمهورية



} لنــدن - يواجـــه التيار اليســـاري في حزب 
العمـــال البريطانـــي الـــذي يقـــوده جيريمي 
كوربين المرشـــح الأوفر حظـــا لزعامة الحزب 
حملة شرســـة من تيار الوســـط بقيادة رئيس 

الوزراء الأسبق توني بيلر.
وقبل يـــوم من بدايـــة الانتخابات لاختيار 
رئيس جديد للحـــزب والمقررة اليوم الجمعة، 
هاجم بلير خصمه كوربين، بشـــدة حيث نقلت 
الخميس فـــي موقعها  صحيفـــة ”الغارديان“ 
الرســـمي تصريحا له ينتقد فيه بشدة التوجه 

اليساري.
وقـــال بليـــر الرافـــض لهـــذا التغييـــر إن 
”الحزب يتجه مغمض العينين مباشـــرة نحو 

هاوية في أسفلها صخرة مسننة“.
وهـــذا هـــو ثاني تدخـــل لبلير في ســـباق 
الزعامـــة منـــذ إعـــلان كوربين عزمـــه خوض 

غمار المنافســـة علـــى قيادة الحـــزب، إذ قال 
لأنصاره في وقت ســـابق إنه لا يمكن الفوز في 

الانتخابات ببرنامج يساري.
ولا يبـــدو أن هـــذا الهجوم وفـــق مراقبين 
ســـيؤثر في عزيمة كوربين الطامح إلى إعادة 
مبـــادئ الحزب التـــي فقدت خلال الســـنوات 
الماضية، إذ يشـــير آخر اســـتطلاع للرأي إلى 
إمكانيـــة حصوله على نســـبة 53 في المئة من 
الأصـــوات للفوز بفـــارق كبير على منافســـيه 

الثلاثة الآخرين.
وبينما شـــكك البعض في مســـتقبل حزب 
العمـــال جراء حالـــة الفوضـــى العارمة التي 
يعيشـــها، يرى آخـــرون أن الحـــزب لا يواجه 
حاليـــا خلافـــا حول موقفـــه فـــي الانتخابات 
المقبلـــة، إلا أنـــه يفضـــل في الوقـــت الحالي 
خوض النقاش حول ممارســـة المعارضة في 
الأســـابيع الثماني المقبلة التي يقع معظمها 

في العطلة البرلمانية.
ويؤكـــد متابعـــون أن المتقدميـــن لقيادة 
الحـــزب ليس فيهـــم من قد يقـــود الحزب إلى 
الفـــوز وفق الطموح السياســـي وبهذا تصبح 
تجربة اختيـــار كوربين مجانية على الأقل في 

الوقـــت الحالي وذلك لمواقفه المناهضة لبلير 
خصوصا في مسألة غزو العراق.

وكفكـــرة اقترحها مؤيدو بلير فمن الممكن 
أن يعود الزعيم الســـابق للحـــزب إد ميليباند 
كنائب إذا تمكن المنافس اليساري على زعامة 
الحزب كوربيـــن من الفوز وذلـــك في محاولة 

للاستفادة من السقوط المحتمل له.
وجاءت الانتقادات في الوقت الذي تتعمق 
فيه الانقســـامات داخل الحزب حـــول اختيار 
زعيمه الجديد والاتجاه الذي ينبغي أن يتخذه 
الحزب لكســـب تأييد الناخبين خصوصا بعد 
أن أيد اتحاد عمال الاتصالات الذي يعد جزءا 
من المجمـــع الانتخابي للحزب كوربين وحثه 

على ”تطهير الحزب من مؤيدي بلير“.
وعلـــى الجانـــب الآخـــر يـــرى البعض أن 
ميليبانـــد ســـيواجه عقبات هائلـــة إذا ما قرر 
العـــودة، لافتين إلى أن كوربيـــن حقق إنجازا 
كبيرا بتصدره في استطلاعات الرأي الأخيرة 
على منافســـيه في الســـباق على زعامة حزب 

العمال بفارق 30 بالمئة.
فقد حقق منافســـوه الآخرون آندي برنهام 
21 بالمئـــة أمـــا إيفيت كوبـــر فحصلت على 8 
بالمئة فقـــط في حين حصلـــت ووليز كيندال 
على 18 بالمئة وذلك في الاقتراع الخاص الذي 
لصالـــح صحيفة  أجرته مؤسســـة ”يوغوف“ 

التايمز البريطانية الثلاثاء الماضي.

ويمثل كوربن جناح اليسار التقليدي الذي 
يســـعى إلى إعادة الحزب إلـــى جذوره الأولى 
التي تأســـس عليها منذ ما يزيد عن مئة عام، 
والنائـــب أنـــدي أكثر ميلا لليســـار التقليدي. 
أو  أما كيندال فتمثل جنـــاح ”الطريق الثالث“ 
”البليريـــة“ التي ســـتعيد الحزب نحو يســـار 
الوسط وتخلصه من هيمنة النقابات المهنية 

تشاركها في ذلك كوبر.
وأصيـــب المشـــاركون في حمـــلات زعامة 
الحزب بالدهشـــة جراء تغير الحالة المزاجية 
من القبـــول التام لفكرة الحاجـــة إلى التغيير 
في الأيام التي اعقبت الهزيمة في الانتخابات 
البرلمانيـــة الأخيـــرة إلى غضب عـــارم عندما 

تعالت الأًصوات المنادية بالتغيير.
ومـــن المتوقع أن يتم الإعلان رســـميا عن 
الزعيـــم الجديـــد للحزب في الثاني عشـــر من 
ســـبتمبر القادم، وهو ما سيزيد من الغموض 

بشأن مستقبل الحزب.

فــــــي الوقت الذي يعاني فيه حزب العمال المعارض الرئيســــــي في بريطانيا من صراعات 
داخلية وحالة من التمزق بين جناحيه اليميني واليساري، يرى مراقبون أن الحزب سيفقد 

زخمه وسيمر بفترة فراغ سياسي لسنوات حتى يحقق توازنه المعهود مجددا.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

صراع التشدد والوسطية ينشب في حزب العمال البريطاني

} جوبــا - كشـــفت مصـــادر إســـرائيلية عن 
إســـرائيل  بيـــن  ســـرية  عســـكرية  صفقـــات 
والحكومـــة فـــي جنـــوب الســـودان زادت من 
تأجيـــج الحرب الأهلية في البلاد المســـتعرة 

منذ أواخر 2013.
وحســـب ما ذكرته صحيفـــة ”الإندبندنت“ 
البريطانية على موقعها الإلكتروني الخميس 
بـــأن إســـرائيل دأبت لســـنوات علـــى تصدير 
أسلحة بشكل ســـري إلى دول تخوض حروبا 
أهلية وإلى دول بها أنظمة معروفة بانتهاكها 
لحقـــوق الإنســـان دون أن يتعـــرض الفعـــل 
للمتابعة أو المساءلة داخل مؤسسات الدولة 

الإسرائيلية أو على المستوى العالمي.
ونقلـــت الصحيفـــة عـــن مصادرهـــا بـــأن 
إســـرائيل تســـعى إلى إطالة أمـــد الحرب في 
جنوب السودان بشتى الوسائل من أجل إبرام 
صفقـــات جديدة مع حكومة ســـلفا كير بهدف 

بيعها مزيدا من السلاح لقتال المتمردين.
وكانت تقارير منســـوبة للاتحاد الأفريقي 
أكـــدت في وقت ســـابق بـــأن الحكومـــة تلقت 
أســـلحة مـــن دول أجنبيـــة وذلـــك حينما عثر 
المتمـــردون على مخزنين للأســـلحة في ولاية 
أعالـــي النيـــل قبل أشـــهر بعد فـــرار القوات 
الحكوميـــة منهـــا حيث حملت تلك الأســـلحة 

أختاما وكتابات باللغة العبرية.
وبينما لم تعلق جوبا على هذه المعلومات 
التـــي تأتي متزامنة مع الاقتـــراب من الموعد 
النهائـــي مـــن إبـــرام اتفـــاق بيـــن الفرقـــاء 
السياســـيين والمقـــرر فـــي الـ17 من الشـــهر 
الجاري فـــي العاصمة الأثيبوبية أديس أبابا، 
يرى مراقبون أن ذلك سينسف العملية برمتها 

عاجلا أم آجلا.
ويقـــول المصدر الإســـرائيلي إنه علم عن 
طريق مصادر لا يستطيع الكشف عنها تصدير 
إسرائيل لأسلحة مثل بنادق ”تافور“ و“جليل“ 
إلى القوات الحكومية بجنوب الســـودان رغم 
الحظر الـــذى يفرضه الاتحـــاد الأوروبي على 
بيع الأســـلحة لأحدث دولة فـــي العالم وتوقف 
المســـاعدات الأميركيـــة العســـكرية لهـــا منذ 

أشهر.
وما يزيد الشكوك حول هذه العلاقة حسب 
متابعين هو استضافة إسرائيل وفدا حكوميا 
من جنوب الســـودان في يونيو الماضي خلال 
معرض للأســـلحة حيـــث ترأس الوفـــد وزير 

المواصلات والنقل بحكومة سلفاكير.
تجدر الإشـــارة إلى أن الطرفين يتعرضان 
لضغـــوط كبـــرى لتوقيـــع اتفاق علـــى اعتبار 
أن الفشـــل في التوصل إلى ذلك ســـيؤدي إلى 
كارثة أكبر مما تعيشه البلاد بعد مقتل الألاف 

وتشريد أكثر من مليوني شخص.

إسرائيل تؤجج الحرب 

الأهلية في جنوب السودان

[ اليسار التقليدي يسعى إلى إنهاء حقبة «البليرية» في انتخابات زعامة الحزب

أربعة يتنافسون على زعامة حزب العمال البريطاني (من اليمين) إيفيت كوبر وآندي بورنهام وليز كيندال وجيريمي كوربين

◄ ذكرت تقارير إخبارية الخميس 
أن انفجارين وحريقا في مستودع 
كيماويات بمدينة تيانجين شمال 

شرق الصين قتلت 50 شخصا بينما 
أصيب أكثر من 500 آخرون.

◄ حكمت المحكمة الفدرالية في 
بروكلين في نيويورك على النيجيري 

لاوال بابافيمي (35 عاما) بالسجن 
22 عاما لإدانته بتقديم دعم مادي 
لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب.

◄ رفضت هولندا رفع السرية عن 
مجموعة من الوثائق المتعلقة 

بالتحقيق في تحطم الطائرة 
الماليزية شرق أوكرانيا العام 

الماضي، بحسب ما ذكرت قناة ”آر 
الهولندية. تي آل“ 

◄ أصيب عشرة أشخاص في انفجار 
قنبلة في مسجد في كشمير الهندية، 

الخميس، في أول هجوم من نوعه 
منذ 14 عاما، وفق مصادر الشرطة.

◄ قال المتحدث باسم الخارجية 
الأميركية مارك تونر، الأربعاء، إن 

بلاده لن ترفع العقوبات المفروضة 
على إيران قبل أن تتحقق الوكالة 
الدولية للطاقة من تنفيذ طهران 

للاتفاق النووي.

◄ أفاد الرئيس التشادي إدريس 
ديبي بأن جماعة بوكو حرام 

النيجيرية المتشددة، أصبح لها قائد 
جديد بديلا لأبي بكر شيكو وهو 

محمد داود، وفق ما ذكرته ”بي بي 
سي“.

◄ توجه وزراء أفغان أمس إلى 
إسلام أباد في زيارة تهدف إلى دفع 

قادة باكستان نحو كبح طالبان.

متابعـــون يـــرون أن المترشـــحين 

لقيـــادة الحـــزب ليـــس فيهم من 

قد يقوده وفق الوضع السياسي 

الذي تعيشه بريطانيا

◄
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أخبار
«هنـــاك البعض من القضايا البارزة التـــي مازلنا مختلفين حولها 

مـــع المتمردين وإذا لم نتفق عليها فلا داعي لأن نخدع أنفســـنا 

ونتباحث من أجل السلام». 

مايكل ماكوي
وزير الإعلام في جنوب السودان

«تقرير شـــبكة القيادة الأوروبية وضـــع خطأ تدريبات الناتو 

وروسيا على مستوى واحد والواقع أن موسكو أعلنت عن 10 

أضعاف ما خطط له الناتو وحلفاؤه هذا العام».

  كارمن روميرو
المتحدثة باسم حلف شمال الأطلسي

«جراء الاتفاق النووي مع إيران، ارتسمت معركة سياسية مفتوحة 

بـــين الجمهوريـــين والديمقراطيين من جهة، والبيـــت الأبيض من 

جهة أخرى. هذا مؤسف جدا».

  غاري سامور
خبير أميركي في منع انتشار السلاح النووي

توني بلير:

الحزب يتجه مغمض 

العينين مباشرة نحو هاوية 

في أسفلها صخرة مسننة

} أنقــرة - قال مراقبـــون إن الأزمة في تركيا 
ســـتتفاقم أكثـــر فـــي ظل الفـــراغ السياســـي 
المتواصـــل بعد فشـــل زعيـــم حـــزب العدالة 
والتنمية أحمـــد داودأوغلو وزعيم المعارضة 
كمـــال  الجمهـــوري  الشـــعب  حـــزب  رئيـــس 
كليجدارأوغلـــو الخميـــس فـــي التوصل إلى 

توافق حول تشكيل حكومة ائتلافية.

وأكـــدت مصـــادر مـــن داخل أكبـــر أحزاب 
المعارضة الرئيســـية في البلاد بأن الاجتماع 
بيـــن الجانبين لم يفض إلـــى نتائج إيجابية، 
ليزيد من متاعب الحكومة المؤقتة التي تعمل 
دون صلاحيـــات فـــي مواجهة حـــزب العمال 

الكردستاني وتنظيم الدولة الإسلامية.
ونقلت ”رويترز“ عن قيادي بحزب الشـــعب 
الجمهـــوري، فضل عـــدم ذكر اســـمه، قوله إن 
”المحادثـــات بين الطرفين انتهـــت إلى نتيجة 
ســـلبية“، رافضـــا الإفصـــاح عـــن المزيد من 

التفاصيل.
وخيـــم الفشـــل مجـــددا على الأزمـــة التي 
تعيشـــها تركيـــا منـــذ العشـــرين مـــن يوليو 

المواجهـــات بين  الماضـــي حيـــث تســـببت 
عناصر الأمن والجيش التركي مع المتطرفين 
إلـــى مقتل أكثـــر من 300 شـــخص، كما تأثرت 
الليرة التركية بهذا الفشل حيث هبطت لأدنى 

مستوياتها منذ شهرين.
وكان رئيس الوزراء التركي المؤقت التقى، 
الاثنيـــن الماضي، كليجدارأوغلـــو، في أطول 
لقـــاء بينهم منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات 
التشـــريعية الأخيـــرة، وذلـــك بمبنى رئاســـة 

الوزراء بالعاصمة أنقرة.
ورغـــم أن الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغـــان يعـــول على انتخابـــات مبكرة لدعم 
خططـــه نحو تغيير نظام الحكـــم من برلماني 

إلى رئاســـي لإحـــكام قبضته علـــى البلاد، إلا 
أنه شـــدد في الكثير من المرات على أن بلاده 

ستواصل محاربة الإرهاب والتطرف.
ويرفض أردوغان بشـــدة تقاســـم السلطة 
التنفيذية مع أي حزب آخر، لمنعه من الاطلاع 
على أعمال الوزارات التي تسلمها حزبه طيلة 
13 عاما وشابت أعمالها الكثير من تهم الفساد 

والمحاباة.
وعلى ضـــوء هذه المتغيرات التي تعصف 
بتركيا منذ أن ارتد عليها سلاح إرهاب داعش، 
فإن احتمال إجراء انتخابات تشريعية مبكرة 
ســـتكون الفيصل لإنهاء هذا الفراغ السياسي 

وقد تجرى على الأرجح في نوفمبر.

فشل التوافق على تشكيل حكومة ائتلاف يعمق الأزمة في تركيا

الدلائل توحي بأن تركيا 

مقبلة على أزمة حقيقية 

عقب انهيار عملتها جراء 

تواصل الفراغ السياسي

إيران تمد يدها عبر باكستان لمكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط
} إســلام آبــاد  - ترتكز العلاقات الباكستانية 
الإيرانية على مصالـــح كثيرة يحاول الطرفان 
الحفـــاظ عليهـــا وتجاوز العقبات والمشـــاكل 
التـــي تعترضهـــا، ومـــن المؤكـــد أن العلاقة 
تتجاوز في جوهرها مقاصد ومنافع كل طرف 
الناجمة عن الارتدادات السياســـية من الدول 

في الإقليم والعالم.
ومن هذا المنطلق، ســـعى وزير الخارجية 
الإيرانـــي محمد جواد ظريف خلال زيارته إلى 
إســـلام آباد أمس الخميس إلى مد يد التعاون 
إلى دول الشرق الأوسط لمكافحة آفة التطرف.
ورغم أن ظريف لـــم يتطرق خلال المؤتمر 
الصحفـــي إلـــى الأزمتين الســـورية واليمنية 
بوضـــوح، إلا أنه حث الحكومة الباكســـتانية 
علـــى العمـــل معـــا للقضـــاء علـــى الإرهـــاب 

والطائفية في المنطقة والعالم.
ويقـــول مراقبـــون إن الموقـــف الإيرانـــي 
المتصلـــب المعتمد علـــى المذهب الشـــيعي 
التوســـعية  الخارجيـــة  السياســـة  وتقاليـــد 
وموقفها من مشـــاكل بلدان الشـــرق الأوســـط 
تشـــكل مصدر قلق وانعدام الثقة لدى البلدان 
المجاورة لها، لذلك فهي تسعى إلى فتح طرق 
جديـــدة علها تفك عزلتهـــا الإقليمية من بوابة 

محاربة الإرهاب في الشرق الأدنى.
وأشاروا إلى أن إسلام آباد تسعى بدورها 
للاســـتفادة من الاتفاق النـــووي لزيادة حجم 

التبـــادل التجاري مع طهران، وتســـريع إقامة 
مشروع خط الغاز الإيراني والتغلب على أزمة 

الطاقة التي تعاني منها.
للاتفـــاق  التســـويق  طهـــران  وتحـــاول 
النووي الذي أبرمتـــه مع القوى العظمى لدى 
المســـؤولين الباكســـتانيين بالتأكيد على أن 
إلغـــاء العقوبـــات الدولية المفروضـــة عليها 
ســـيتيح إعادة البدء ببناء خـــط أنابيب الغاز 
الطبيعي الذي يمر عبر الأراضي الباكستانية، 
الذي توقف بسبب الحظر منذ سنوات طويلة.
وتتنزل هـــذه الزيارة حســـب البعض في 
إطار تعزيز التعاون العســـكري والسياســـي 
بين الجاريـــن النوويين تحت غطاء اقتصادي 
بالدرجـــة الأولـــى ومـــن بينـــه النفـــط والغاز 
والطاقـــة وغيرهـــا مـــن المجـــالات الحيوية 

الأخرى.
وتأمـــل إيران فـــي أن يـــؤدي التقارب مع 
باكســـتان إلى تحقيق الســـلام في أفغانستان 
بين الحكومة وطالبان، الأمر الذي دفع ظريف 
للدعوة إلى ضـــرورة تكاتف الجهود الإقليمية 

لمواجهة خطر تنظيم داعش هناك.
ويعتقـــد خبـــراء سياســـيون بـــأن إيران 
لديها سياســـة دولة توسعية تستفيد من عدم 
الاســـتقرار السياســـي وأنـــه عنـــد النظر إلى 
كل محاولاتهـــا في المنطقـــة فإنه يمكن القول 
بأنها ستواصل سياســـتها الحالية وبالتالي 

سيمثل ذلك التوجه خطرا كبير من ناحية عدم 
الاستقرار.

وتعد زيارة ظريف لباكستان الأولى له منذ 
التوصل إلى الاتفاق بين طهران والسداســـية 

في منتصف يونيو الماضي.

وكان ظريـــف قـــد زار باكســـتان في أبريل 
الماضـــي قبـــل يـــوم مـــن تصويـــت البرلمان 
الباكستاني بعدم إرســـال قوات للمشاركة في 
عملية عاصفة الحزم التي تقودها الســـعودية 

ضد الحوثيين وصالح في اليمن.

ظريف يحاول فتح طريق جديد لبلاده من أجل تعزيز التعاون مع باكستان

باختصار



د. محمد الجويلي

} يخرج القارئ لكتاب المثقف الليبي، محمد 
عبدالمطلـــب الهونـــي ”ســـيف القذافي: مكر 
السياسة وســـخرية الأقدار“، الصادر عن دار 
مـــدارك في الرياض في فبرايـــر 2015، بقناعة 
مفادهـــا أنّ ســـيف لـــن يجد أفضـــل من بيت 
أبي العلاء المعرّي يردّده في ســـجنه وحزنه 
ويجترّه في مـــرارة العلقم في كلّ لحظة ”هذا 
ما جناه  أبي عليّ، وما جنيت على أحد“. لقد 
جنى ســـيف على نفسه كما جنى على الكاتب 
ذاته، الذي أراد اســـتعماله كابحا لشـــطحات 
والده وإصلاح مـــا يمكن إصلاحه ممّا خرّبه. 
والأهـــمّ  من ذلك ألاّ تنزلـــق ليبيا في يوم من 
الأيّام إلى الفوضـــى العارمة  كما كان يتمنّى 

ويحلم.
في اللحظة الحاســـمة لم يكن سيفا قاطعا 
وباتـــرا، كان علـــى النقيـــض من ذلـــك تماما 
منكســـرا ومثلوما. أخطأ الطلقة الأخيرة، ويا 
لعبـــث الأقدار، كان واعيـــا بأنّها الأخيرة كما 
جرى على لســـانه ولكنّه أطلقهـــا في الهواء، 
بـــل قـــل أطلقها على نفســـه وعلـــى الجميع. 
يروي الكاتـــب قصّة خطابه الأخير الشـــهير 
الّـــذي ضرب فيه بعرض الحائط كلّ النصائح 
التي وجّهها إليه قائلا ”كانت الساعة تقترب 
مـــن الثالثة صباحا، ردّ ســـيف بكلمة واحدة، 
ولكنّها آخر طلقة. قلت نعم، ويجب أن تطلقها 
فورا“، قبل أن يضيف بعد أن ســـبق الســـيف 
العذل وظهر الابن في جبّة أبيه لابسا لبوسه 
القديم من عصر الســـلاجقة والمماليك يمطر 
الجماهيـــر بوابـــل من التهديـــد والوعيد ”ما 
كنت لأصدّق ما ســـمعت لـــو لم يكن بالصورة 
والصوت. أحسســـت بأنّ العالم قد سقط فوق 

رأسي“.

هفوة بحجم وطن

ســـيرة ســـيف، كما يقـــول الهونـــي نقلا 
عـــن، بنياميـــن باربـــر، في تصريحـــه لوكالة 
رويتز بتاريـــخ 11 أبريل 2013 ”هي تراجيديا 
تحتـــاج إلـــى ســـوفوكليس أو إســـخيلوس 
جديـــد لكتابتها“. ليصـــرّح الكاتب بأنّه ليس 
روائيّـــا ولا يتقن فنـــون التراجيديـــا لكتابة 
ســـيرة ســـيف القذافي، ولكنّه مع ذلك كتبها 
بـــروح التراجيديا الإغريقيـــة ببصمة عربيّة 
على طريقة فلاســـفة المسلمين الأوائل الذين 
أســـلمت الفلســـفة اليونانيّـــة علـــى أيديهم. 
أليســـت الكتابـــة عـــن ســـيف ”محنـــة وأيّ 
محنـــة“ كما يقول. أليســـت محنة المحن هي 
التراجيديا بعينها؟  حتّى وإنْ ”قرّر أن يكتبها  

كما يضيف، أي  خارج ثنائية المدح والقدح“ 
على طريقة نيتشـــه ”ما وراء الخير والشرّ“، 
الفيلســـوف الذي كانت باكـــورة أعماله كتابا 

حول ”ولادة التراجيديا الإغريقية“.
ركـــب الهوني هذه المخاطـــرة التي لا تقلّ 
خطورة في تاريـــخ الكتابة عن اليوم الذي قرّر 
فيـــه أن يحـــزم حقائبه ويعود إلى ليبيا ســـنة 
1984 بعـــد حوالي عشـــر ســـنوات قضّاها في 
المنفـــى معارضا لنظام القذاقي، ليجد نفســـه 
بعد ســـنوات مستشـــارا لابنه البكر. وما كان 
ليقبـــل بتلك المهمّة لو لم يكن مدفوعا بالرغبة 
مع آخرين  فـــي ”درء الكارثة -على حدّ قوله – 
التي كنّا نتوجّس خيفة من أن تصيب الوطن“.

كان هذا الخيار صعبا وانتهى مأســـاويّا. 
وهنـــا بقدر مـــا كتب الهوني تراجيديا ســـيف 
القذافـــي كتب التراجيديا الخاصة به، بل لنقل 
تراجيديـــا ليبيا المعاصرة ولعـــلّ المرء مهما 
متنت عبارته وتعتّق أسلوبه لن يجد أفضل من 
هذه العبارات وأجمل منها -والجمال كثيرا ما 
ينشـــأ من رحم القبح والمعانـــاة- التي خطّها 
الكاتب في أســـلوب تقريري يقطر مرارة ”إنّي 
أعترف بهذا الإخفاق المروّع، فقد كانت هزيمة 

بحجم وطن“.
تماما مثل سيزيف في الأسطورة الإغريقيّة 

الذي عاقبته الآلهة عقابا أبديّا بأن يُدحرج 
صخـــرة ضخمة في تـــلّ منحدر 

ليوصلها إلى قمّته، ولكن قبل 
أن يصلهـــا تفلت الصخرة من 

يديـــه  كلّ مـــرّة وتتدحرج نحو 
أســـفل التلّ ليعيد الكرّة إلى ما لا 

نهايـــة، حَكَمَ القذافـــي الأب ”نصف 
الآلهـــة“، كمـــا ينعته الهونـــي، على 

ابنه بأن يدحرج صخرة بحجم الجبال 
ليرفعها إلى الأعلـــى في رحلة لم تنته إلاّ 

بسقوطها على رأس الجميع.
ســـيف ”بطـــل“ تراجيدي وإشـــكالي دون 

شـــكّ، فهو لم يختر مثل بني آدم جميعا والده، 
ولعلّه ســـخط أكثر من مرّة علـــى الأقدار التي 
أصابتـــه بهذه اللعنة والكاتب لم يفته أن ينقل 
ردّ  ســـيف الـــلاّذع على والده لمّـــا اتّهمه بأنّه 
بإصلاحاته يســـعى إلى تقويـــض النظام ”إنّ 
اســـم القذّافـــي كان معيقـــا لي علـــى عكس ما 
يتصوّره الناس، لقد كنت منبوذا، لا لشـــيء إلاّ 
لأنّي ابن دكتاتور“. ويعلّق الكاتب بالقول على 
هذا الردّ ”كان كلاما جارحا، ولا ســـيّما أنّ من 

تفوّه به هو ابن لأب يتشبّه بالآلهة“.
كانت الصخرة ضخمـــة ولعلّها أضخم من 
صخرة ســـيزيف ذاتها لا تقوى على دحرجتها 
ديناصورات العهد السحيق؛ تحرير مساجين 
الرأي، مقاومة الفساد المالي، إصلاح التعليم 
والصحّـــة، تغييـــر الصـــورة الســـلبية لليبيا 
فـــي الخـــارج وكتابة دســـتور. خلاصـــة الأمر 
التخطيـــط  لليبيا الغد الجميـــل على أنقاض 
الحاضـــر القبيح، وما أعظمها من مســـؤوليّة 

تنوء الجبال بحملها. 
كلّما أوشـــك ســـيف بأن يدحـــرج الصخرة 

إلـــى القمّـــة يدفعه من الخلف ويســـنده محمد 
عبدالمطلـــب الهوني وشـــكري غانم ومحمود 
جبريل وغيرهم من المصلحين، فلتت من يديه 
وتهاوت إلى الأســـفل، إمّا بسبب ”قلة تدبيره“ 
أو بفعل بعـــض أركان النظـــام الخائفين على 
فقدان حظوتهـــم الذين كانوا يســـتعملون كلّ 
دهائهم لدحرجته إلى الأسفل وقد عدّد الهوني 
الكثيـــر من هـــؤلاء، إضافـــة إلـــى إخوته مثل 
الساعدي المتّهم بنهب المال العام والاستيلاء 
على ممتلكات عامة وعقارات من الأوقاف عمل 

سيف على إرجاعها إلى الدولة.

سيزيف السياسة العربية

 فـــي رحلتـــه العبثيّة نحـــو الإصلاح الذي 
لـــم تتهيّأ له الظـــروف الذاتيـــة والموضوعيّة 
للنجـــاح اســـتطاع ســـيف أن ينجـــز بعـــض 
الأعمـــال الناجحـــة مثل مســـاهمته في تحرير 
السجناء السياســـيين وتبنّيه عموما للقضايا 
العادلة، وهنا يســـوق المؤلّف رأيه في قضيّة 
الممرّضـــات البلغاريات لمّا احتجّ لديه بالقول 
أنّها تســـيء للنظـــام والقضاء فـــي ليبيا ”قال 
له ســـيف إنّ هـــذه القضيّة كانـــت مفبركة من 
أساســـها، وإنّ المتّهمين فيهـــا كانوا ضحايا 
مؤامـــرة أمنيّة“. ولكن ذلـــك لم يمنع  طبعا من 
حـــدوث المكروه الكبير في اللحظة الحاســـمة 
من رحلته السياســـيّة في اســـتقلاليّة نســـبيّة 
عـــن الأب، ولعلّه في تضادّ معـــه قبل أن يعود 
طفلا للتشبث بتلابيبه ثمّ طريدا شريدا خارج 

أحضانه مع وصوله بالصخرة إلى قمّة التلّ.
ويا لخيبة المســـعى، هكذا بجرّة قلم وزلّة 
لسان أفســـد ســـيف كلّ ما أصلحه تماما مثل 
الطفل الذي  يجهد نفســـه لساعات  لبناء قصر 
من الرمل على الشاطئ ثمّ  يسقطه بأنامله، 
كانـــت هفـــوة ”بحجـــم وطن“، كمـــا قال 
الكاتـــب، ولا بأس مـــن ترديد قوله مرّة 
أخـــرى. القول المفتـــاح للولوج إلى 
الكتـــاب كلّه، والذي ليـــس ثمّة ما 
أبلغ منه لتوصيف هول الكارثة.

 وكان مصير ســـيف أكثر 
تراجيديّة وأفظع من مصير 
الذي  اليوناني،  سيزيف 
لعلّـــه كما يقـــول الكاتب 
آلبـــار  الوجـــودي  الفرنســـي 
كامو  ”كان وســـيظلّ يشعر بالحبور 
والســـعادة لمجرّد شرف محاولة الصعود 
إلى القمّـــة إلى الأبد“. يا لتشـــابه القصّتين: 
قصّة ســـيزيف الميثولوجية مع الآلهة وقصّة 
ســـيف التاريخيّة مع نصـــف الآلهة، حتّى أنّ 
مـــن يقرأ ما كتبه آلبـــار كامو عن الأوّل يخال 
أنّ المعني بـــه هو الثاني، ”ليس هناك عقاب 
أفظـــع من عمل متعب لا أمل فيه ولا طائل من 

ورائه“.
ســـيف هـــو بطـــل العبـــث واللاّجـــدوى 
وصاحـــب العمل الـــذي لا طائل مـــن ورائه. 
هـــذا ما أكّد عليه محمـــد عبدالمطلب الهوني 
فـــي الكثير من المواضع التي تضمنها كتابه 
لعـــدم ثقته في نجـــاح مشـــروعه الإصلاحي 
لمعيقات متعدّدة لعلّ أكبرها يتمثّل في وجود 
القذافـــي الأب؛ فهل كان ســـيف هو ســـيزيف 
السياسة العربيّة المعاصرة بكلّ عبثيتها أم 
أنّه ”أوديب الخائـــب“ كما أطلقت عليه رجاء 
بن ســـلامة، في تقديم جميل للكتاب اعتمدت 

فيه على التحليل النفسيّ؟
ليـــس ثمّة مـــن وجهـــة النظـــر التحليلية 

النفســـيّة أفضـــل ما يناســـب ســـيف من هذه 
الصفة، رغم أنّ عقدة أوديب الفرويدية هي كما 
شهد فيها الأنتروبولوجي مالينوفسكي عقدة 
المركزيّة والفحولـــة الأوروبية ولا أثر لها في 
العديـــد من المجتمعات، بما في ذلك التي أقام 

فيها طويلا ودرسها بنفسه.
لعلّ التحليل النفســـي وحـــده يظلّ قاصرا 
عن فهم شخصية ســـيف كما رسمها الهوني. 
صحيح أنّـــه لم يغتـــل الأب رمزيـــا وعاد إلى 
حضنـــه الملغّم فـــي نهاية المشـــوار في حين 
كان مـــن المفتـــرض على الأقـــلّ وهو أضعف 
الإيمان أن يعبّر عن تفهّمه للجماهير الغاضبة 
ويغضب بـــدوره مثلها وإن ليـــس بالانضمام 
إليها، فعلى الأقلّ بحزم حقائبه ومغادرة البلد 
كما فعلها أكثر من مرّة وكان الهوني شـــاهدا 
عليها، ولكن ذلك لا يعود إلى العقدة الأوديبية، 
وإنّمـــا إلى طبيعـــة ثقافة يعـــادل فيها عقوق 
الوالدين ”الكفر باللّه“، وصمة عار على جبين 

صاحبها لا يمحوها حتّى الموت.
قصّة ســـيف مع والده ومع ليبيا هي قصّة 
ثقافيّـــة انتروبولوجيـــة بقدر ما هي نفســـيّة. 
بيد أنّ من يقرأ كتـــاب الهوني الذي لم يغرس 
سكّينه في البقرة التي عادة ما تكثر السكاكين 
وتُشـــحذ عنـــد ســـقوطها لذبحهـــا، كمـــا فعل 

العديد من ثـــوار القحط العربي وذلك بالإقرار 
بـــأنّ عبداللّـــه السنوســـي، رجـــل المخابرات 
القابـــع الآن فـــي الســـجن، هو الـــذي اختاره 
رغم معرفته بنقده لســـلبيات النظام، أن يكون 
مستشارا لســـيف، بل يذهب إلى أبعد من ذلك 
للاعتراف له بأنّه وفّر له الحماية والطمأنينة، 
فيقـــول ”ويجب أن أعتـــرف أنّني لم أكن أمتلك 
كلّ الجرعـــة من الشـــجاعة لأقـــوم بما قمت به 
طـــوال الســـنوات الاثنتي عشـــرة من وجودي 
بجانب ســـيف الإســـلام مـــن نقد، لـــو لم أكن 
أشعر بالحماية الكاملة من سيف ومن عبداللّه 

السنوسي في آن معا“.
ولا أظنّ أنّ من يقرأ الكتاب بتمعّن ويجول 
فـــي مـــا تحـــت الســـطور، وينصـــت بانتباه 
لنبضـــات قلـــب الكاتب بين الحـــروف، يَخفى 
عليه وفاء مؤلّفه لما ربطه بســـيف، وتحسّره 
علـــى مصيره المأســـاوي بقدر تحسّـــره على 
مـــا آل إليه الوضع فـــي ليبيا في الســـنوات 
الأخيـــرة. فرغم مآخذه الكثيـــرة عليه، فإنّنا لا 
نراه وهو يشـــهد بنزاهته وبصدق ســـريرته 
ومقاومته للفســـاد في أسرته ذاتها ووطنيته، 
إلاّ متمنّيـــا له وضعا أفضل ممّا هو عليه الآن، 
لعلّ العدالة الانتقاليـــة القادمة تمكّنه منه في 

يوم من الأيّام.

[ كتاب يستعرض مسيرة إصلاحية شابتها العبثية فباءت بالفشل [ مصير مأساوي حددته هفوات الساعة الأخيرة
سيرة سيف الإسلام القذافي.. سطوة الأب قوضت طموح الابن

لطالما أســــــهمت شهادات السياسيين والباحثين، خاصة أولئك الذين يعرفون بشدة قربهم 
من دوائر أخذ القرار، في تقديم صورة أوضح وأعم عن اللحظات الحاسمة التي تمر بها 
الدول والأنظمة. وفي هذا الســــــياق التفسيري يتنزل كتاب ”سيف القذافي: مكر السياسة 
ــــــب الهوني، مميطا اللثام عن ملامح ســــــيرة نجل  وســــــخرية الأقــــــدار“ لصاحبه، عبدالمطل
القذافي الذي لعب دورا محوريا في تحديد نسق أحداث ”الثورة“ التي شهدتها ليبيا سنة 
2011، عارضا هفواته، مســــــتذكرا مزاياه، مستعرضا جملة الظروف الموضوعية والذاتية 

التي رافقت سقطته الكبرى من قمم السلطة إلى أقبية السجون.

الحرب والفوضى وانتشار السلاح.. وضع ليبي راهن لم يحسب له سيف الإسلام حسابا
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في 
العمق

«الجيـــش النظامـــي في ليبيا لابد وأن يتم تســـليحه باســـتمرار 

بالمعدات المتقدمة، لتعديل الوضع المعكوس نتيجة امتلاك 

الجماعات المتطرفة لأضعاف الأسلحة التي يمتلكها».

طلعت مسلم
خبير عسكري واستراتيجي

«تمويل الإرهاب يأتي من المتعاطفين مع الشـــعارات التي تحملها 

الجماعـــات المتطرفـــة، والتـــي غالباً ما تســـتخدم إثـــارة الجوانب 

العاطفية لتبرير أنشطتها».

ممدوح الروحاني
باحث في اقتصاديات التسويق والإعلام

«أي تقصيـــر في الإشـــراف على العمـــل الخيري الكويتـــي بالخارج 

ســـينعكس ســـلبا علـــى الكويـــت، ويعـــرض جمعياتنـــا الخيرية 

لعقوبات دولية».

خالد المغامس
 دبلوماسي كويتي

} القاهرة – يُعد انتشـــار التنظيمات الخيرية 
التطوعية، وتزايد أنشطتها، بمثابة مؤشر على 
ا مـــن بعض الوظائف  انســـحاب الدولة تدريجيًّ
الاجتماعية، واتجاه مؤسسات المجتمع المدني 
لمـــلء الفراغ الناجم عن هذا الانســـحاب نتيجة 
تغلغل التوجهات النيوليبرالية في السياســـات 
الاقتصادية لدول متعددة في العالم العربي. لكن 
هذا الانتشـــار وعلى الرغم من مزاياه الكثيرة إلاّ 
أنه لا يخلو من ســـلبيات ومخاطر تتعلق أساسا 
بأمـــن تلك الدول، وفق ورقـــة بحثية صادرة عن 
المركـــز الإقليمـــي للدراســـات الاســـتراتيجية، 
تطرقـــت من خلالهـــا الباحثـــة، أمانـــي بهجت 
الســـعيد، إلى تقديم قـــراءة في نتائج ”مؤشـــر 
حريـــة العطـــاء الاجتماعـــي �2015، الذي ينجزه 

معهد هدسون للرخاء العالمي سنويا.
وقـــد قـــام المؤشـــر بدراســـة 64 دولـــة على 
مســـتوى العالم، متضمنًا عددًا من دول الشـــرق 
الأوســـط، وقد تـــم اختيار هذه الـــدول بناءً على 
وجود بنيـــة أساســـية للأنشـــطة الخيرية بها، 
وإطـــار قانوني منظـــم، ووجود خبـــراء لقياس 
هذا الإطار، ونظم تعددية سياســـية واقتصادية 

وثقافية.
ونظرا إلى أنّ المســـاعدات المجتمعية تعد 
إحـــدى الركائـــز الأساســـية التي تعتمـــد عليها 
مؤسســـات المجتمع المدني العاملة في المجال 
الخيري وتنمية المجتمع في العالم العربي، فقد 
دفع ذلك العديد من المؤسســـات العاملة في هذا 

المجال إلى زيـــادة حجم الإعلانات التي توضح 
طبيعة نشاطها، وتدعو لزيادة قيمة المساهمات 
المجتمعيـــة الواردة إليها فـــي مجالات متعددة، 
منهـــا؛ الصحـــة، والتعليم، والإســـكان، وتأهيل 

القوى العاملة وتوظيفها، وغيرها.
وفـــي هـــذا الإطـــار، اعتمـــد مؤشـــر العطاء 
الاجتماعـــي على ثلاثة مؤشـــرات فرعية، لتقييم 
مـــدى تمتـــع المنظمـــات الخيريـــة التطوعيـــة 
بحريـــة الحركـــة، يتمثل أولها في مدى ســـهولة 
الإجـــراءات اللازمة لتســـجيل وعمـــل منظمات 
المجتمـــع المدني، أمّا المؤشـــر الثاني فيرتبط 
بالسياســـات الضريبية من حيـــث الاقتطاع من 
التبرعـــات لصالح الدولة والإعفاءات الضريبية. 
فيمـــا يتمثل المؤشـــر الثالث في مدى الســـماح 

باستقبال التبرعات العابرة للحدود.
وتتعدد أنـــواع التبرعـــات الاجتماعية التي 
رصدها المؤشـــر في منطقة الشـــرق الأوســـط، 
والتي تشمل؛ تبرعات الأفراد لصالح مؤسسات 
غير هادفة للربـــح، وتمويل مجتمعات اللاجئين 
وتطويـــر مشـــاريع لهم فـــي بلادهـــم الأصلية، 
عبـــر  والتبرعـــات  الاجتماعـــي،  والاســـتثمار 
الرســـائل القصيـــرة والإنترنـــت لصالح جهات 
متعددة، واستخدام وسائل تمويلية جديدة مثل 

البورصات الاجتماعية.
ويؤكد المؤشـــر أن الدول العربية تســـيطر 
بقـــوة على حركـــة التبرعات والأعمـــال الخيرية 
والتنموية،  التطوعيـــة  المؤسســـات  وأنشـــطة 

على الرغم من إســـهام هذه المؤسسات في رفع 
أعبـــاء ضخمة عن كاهـــل الحكومات في المجال 
الاجتماعي، وتعويـــض تراجع الأدوار التنموية 
لبعض الدول العربية تحت وطأة تردي الأوضاع 
الاقتصادية. وأبرز الدول التي رصدها المؤشـــر 

هي تونس والأردن والسعودية ومصر ولبنان.

وقـــد ســـلط المؤشـــر الضـــوء علـــى المثال 
الخيـــري  القطـــاع  يعتمـــد  حيـــث  الســـعودي، 
في الســـعودية بشـــكل كامل على المؤسســـات 
الحكومية في الحصول على التمويل، بالإضافة 
إلـــى أن القانون يُتيح تفتيش المنظمات العاملة 

في هذا المجال دون إخطار مسبق.

وقـــد يأتـــي هـــذا الاعتمـــاد علـــى الحكومة 
بســـبب خشية الســـلطات الأمنية في السعودية 
من اســـتغلال اتســـاع نطاق القطاع الخيري في 
المملكـــة في الإرهـــاب، وهو ما يؤكـــده تصريح 
وزارة الداخليـــة الســـعودية، الصـــادر في مايو 
الماضـــي، بـــأن كثيرًا مـــن الحســـابات البنكية 
المخصصة للتبرعات تستخدم لتمويل الإرهاب.
لتخلـــص الوثيقـــة إلـــى أنّ هناك عـــددًا من 
العقبات التي تواجه مؤسســـات العمل الخيري 
في دول الشرق الأوسط. فعلى الرغم من تصاعد 
الجهـــود من أجـــل زيادة قيمـــة التبرعـــات، أو 
إشـــراك الأفراد فـــي مزيد من الأعمـــال الخيرية، 
بل واشـــتراك عدد مـــن الجهـــات الحكومية في 
دعم هذه التبرعات، تظـــل هناك حاجة لمراجعة 
الأطـــر القانونيـــة التـــي تعمل مـــن خلالها هذه 
المؤسســـات، بمـــا يتيح قـــدرًا أكبر مـــن حرية 
الحركة لها، بالإضافة إلـــى ضرورة توفير نظام 
ضريبـــي يقوم على الإعفاء الكلـــي لها، ومنحها 

قدرًا من الحوافز الضريبية.
وتظل المعضلة الأهم في قبول التبرعات والمنح 
العابرة للحدود التي قد تشكل نوعًا من الاختراق 
للمجتمعـــات العربيـــة، أو قد تســـتخدم لتمويل 
أنشطة معادية لنظام وأمن الدولة. وفي المقابل 
يمكن وضع عدد من الشـــروط لقبـــول التبرعات 
الأجنبية في حالة إذا كانت من منظمات أو أفراد 
موثوق بهم، والتأكد مـــن أن إنفاق هذه الأموال 

يتم لصالح الأعمال الخيرية والتنموية.

العمل الخيري العربي.. ازدهار يستوجب الحذر من توجيهه لدعم الإرهاب
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} ســقطرى (اليمــن) - يمثــــل أرخبيــــل جزر 
ســــقطرى الذي يقع فــــي نقطة التقــــاء المحيط 
الهندي مــــع بحر العرب مع بــــاب المندب قبالة 
شــــاطئ مدينة المكُلا في جنوب اليمن (300 كم) 
وشواطئ الصومال (80كم)، نقطة إستراتيجية 
بحريــــة شــــديدة الأهميــــة، جعلته فــــي مرمى 
الأطمــــاع الإيرانية التــــي لا تتواني في البحث 
عــــن موطئ قــــدم لها يســــاعدها على توســــيع 
نفوذهــــا في المنطقة برّا أو بحرا، وفق دراســــة 
للباحث ابراهيم أنور صادرة عن المركز العربي 

للبحوث والدراسات.
وقد أصبحت ســــقطرى فجــــأة محط أنظار 
الإيرانيــــين، وغيرهــــم مــــن القــــوى الإقليميــــة 
والدوليــــة،  لأســــباب مختلفة منذ قيــــام ثورة 
2011 فــــي اليمــــن، فبعد ســــقوط علــــي عبدالله 
صالح الذي عقدت معه الولايات المتحدة صفقة 
في العام 2010 تقضي بمنحها تســــهيلات غير 
مســــبوقة في الجزيرة لإقامة قاعدة عســــكرية، 
وراحت حينها تعمل بســــرعة وفي تكتم شديد 
علــــى الانتهــــاء من تشــــييد البنية الأساســــية 
الضروريــــة لتلــــك القاعدة، أعلنت روســــيا من 
ناحيتها أنها لن تتنــــازل عن رغبتها في إقامة 

قاعدة عسكرية لها في الجزيرة كذلك.
وكانت روسيا منذ استقلال اليمن الجنوبي 
عــــن بريطانيــــا وتأســــيس جمهوريــــة اليمــــن 
الديمقراطية الشــــعبية قد تمتعــــت بامتيازات 
بحرية في عدن وسقطرى، لكن هذه الامتيازات 
لم تلبث أن تقلصت كثيرا بعد الوحدة اليمنية 
عــــام 1990، وهــــي الوحدة التي رافقت ســــقوط 

الاتحاد السوفييتي.
واعتبارا من يناير 2010 وحتى الآن شهدت 
جزر أرخبيل سقطرى عددا من التطورات التي 
تحــــدد إلى درجــــة كبيرة شــــكل وطبيعة الدور 
الذي تلعبه هذه الجزر في السياســــة اليمنية، 
وفــــي التوازنــــات الجديــــدة في غــــرب المحيط 
الهنــــدي وبــــاب المندب وبحر العــــرب ومضيق 

هرمز.

وانطلاقا من مبدأ أن من يملك السيطرة على 
المحيط الهندي يملك مفاتيح النفوذ يســــتطيع 
أن يكــــون المهيمن على مفاتيح الســــيطرة على 
البحار الســــبعة الرئيســــية في العالم (تجاريا 
وعســــكريا)، فإن الولايات المتحــــدة أدركت منذ 
بداية القــــرن الحالي أهمية مضيق باب المندب 
وبحر العرب ومضيق هرمز وجزيرة سقطرى.

وتعتبــــر الجزيرة بشــــكل خــــاص مفتاحا 
مهما من مفاتيح الصراعات الجديدة في القرن 
الواحد والعشرين المتعلقة بمواجهة تهديدات 

الإرهاب والقرصنة للسلام العالمي.
المتحــــدة  الولايــــات  وضعــــت  وعندمــــا 
إســــتراتيجية عالميــــة لمكافحة الإرهــــاب، فإنها 
سعت في هذا السياق إلى التعاون مع الحكومة 
اليمينيــــة من أجــــل محاصرة وضرب أنشــــطة 
تنظيــــم القاعــــدة في اليمن. وفي هذا الســــياق 
تم الاتفــــاق مع الرئيس اليمنــــي علي عبد اللـه 
صالح على التعاون المشترك في أعمال مكافحة 
تنظيم القاعدة، وعقدت صفقة الجزيرة على إثر 

ذلك الاتفاق.
وقد أثــــارت تلك الصفقــــة ردود فعل كثيرة 
في الدوائر المعنية بالصراع الدائر في المحيط 
الهندي. وأصــــدرت البحرية الروســــية حينها 
بيانــــا أكــــدت فيــــه أن روســــيا لــــن تتخلى عن 
خططهــــا في امتلاك قواعد بحرية لســــفنها في 

الجزيرة اليمنية.
تتكون ســــقطرى حاليا مــــن مديريتين هما 
مديريــــة حديبو وبها العاصمــــة مدينة حديبو 
ومديرية قلنسية وعبد الكوري وهي أقل أهمية 

مــــن الأولى. وتمتد الجزيرة من رأس مومي في 
أقصــــى الشــــرق إلى رأس  شــــوعب في أقصى 

الغرب إلى الشمال من خط الإستواء.
وقد تبلــــور وعي لــــدى القيــــادة الإيرانية، 
علــــى وقع هــــذا الصــــراع الأميركي الروســــي 
على الجزيرة اليمنية، أساســــه الاستفادة قدر 
المســــتطاع من ذاك المكان الاســــتراتيجي خدمة 
لمشروع طهران التوسعي خاصة أنّ لها أذرعها 

ومصالحها في اليمن.
وتســــعى إيــــران منذ مــــدة إلى بنــــاء قوة 
بحريــــة إقليميــــة تكون قادرة علــــى تـأكيد دور 
قيــــادي لطهران فــــي منطقتي الخليج وشــــرق 
البحر المتوســــط. وقد قطعت شــــوطا كبيرا في 
هذا الســــعي عن طريق تطوير قواتها البحرية 
والقيــــام بمناورات بحريــــة وجوية في الخليج 
العربي وفي مياه بحر العرب والمحيط الهندي.

العمليــــات  خــــلال  أنبــــاء  تواتــــرت  وقــــد 
العســــكرية الجاريــــة فــــي اليمــــن أن البحرية 
الإيرانيــــة قامــــت بــــدور مهم فــــي تزويد قوات 
المتمردين بالأســــلحة والذخائر. وتجوب سفن 
عســــكرية بالقرب من جزيرة سقطرى ومضيق 
باب المنــــدب بحجــــة حماية الســــفن التجارية 
الإيرانية أثناء عبورهــــا هذه المناطق من وإلى 
إيــــران. ومع ذلك فإن البحرية الإيرانية تجنبت 
الدخول في مواجهات مباشــــرة خلال الأشــــهر 
الماضية مــــع القطع البحريــــة العربية التابعة 
لقوات التحالف العربي التي تســــاند الرئيس 

الشرعي لليمن عبدربه منصور هادي.
ومع ذلك فإنه مــــن المتوقع أن تحاول إيران 
بالاتفاق مع الروس والصينيين توفير قواعد أو 
تســــهيلات بحرية في سقطرى أو في ما حولها 
بغرض المحافظــــة على وجود بحري مســــتمر 

فــــي هذه المنطقة من العالــــم. ويمكن القول بأن 
الأهمية الإســــتراتيجية لجزيرة سقطرى سوف 
تــــزداد في الفتــــرة المقبلة علــــى خلفية محاولة 
الأطــــراف المتصارعة علــــى النفوذ فــــي العالم 

زيادة قبضتها على مداخل البحار الرئيسية.
وتبــــدو أهميتهــــا الإســــتراتيجية واضحة 
جدا بالنســــبة للولايات المتحدة الأميركية التي 
قطعت شــــوطا كبيرا في بناء قاعدة عســــكرية 

قوية هناك. 
وفي الوقت نفسه فإن الأهمية الإستراتيجية 
لأرخبيل سقطرى ستزداد أيضا بالنسبة لليمن. 
وقد ظهر ذلك واضحا من تحويلها إلى محافظة 
قائمة بذاتها وتعيين قيادات مدنية وعســــكرية 

جديدة لإدارة شؤونها.
 وفــــي أحــــدث تطور فقــــد أصــــدر الرئيس 
اليمني عبدربه منصور هادي المرســــوم رقم 71 
لسنة 2015 والذي يقضي يتعيين العقيد الركن 
محمد علــــي الصوفي قائدا للــــواء أول بحري 
اليمنــــي الموجــــود فــــي الجزيــــرة وترقيته إلى 
رتبــــة العميد وتعيين العقيــــد الركن ناصر عبد 
الهادي رئيســــا لأركان حرب اللواء أول بحري 

في الجزيرة.
وعلــــى الصعيد نفســــه فإن أطرافــــا عربية 
ســــتحاول أن تلعــــب دورا أكبــــر فــــي الجزيرة 
اليمنية التي عاشــــت تاريخها الحديث بأكمله 
مهمشــــة ومعزولة عن الدولــــة اليمنية إلى حد 

كبير.
ونظــــرا للتحديات الحالية التــــي تفرضها 
اعتبارات مكافحة الإرهاب ومكافحة القرصنة، 
فــــإن ســــقطرى قــــد تتحول إلــــى مركــــز دولي، 
بقيــــادة الولايات المتحدة يقــــوم بدور محوري 
فــــي عمليــــات مكافحة الإرهــــاب والقرصنة في 
إطار تعاون دولي. لكــــن هذا لا يمنع من القول 
بأنــــه كلمــــا زادت أهمية الجزيرة مــــن الناحية 
الإستراتيجية كلما زادت رغبة القوى الإقليمية 
والدولية في الســــيطرة عليهــــا والتحكم فيها،  

إما بالترغيب أو بالترهيب.
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} أصيلــة (المغــرب) - عُقدت علـــى مدى ثلاثة 
ضمن  أيام نـــدوة ”العرب: نكـــون أو لا نكون“ 
مهرجان أصيلة، أُســـتضيف فيها كُتاب وأدباء 
وسياســـيون مِـــن مختلـــف البلـــدان العربية. 
ولأنّ العنـــوان كان صادمـــاً، وبـــدا فيه شـــيء 
مـــن التشـــاؤم والتحدي في الوقت نفســـه، لم 
يتفـــق العديـــد مِـــن المتحدثين معـــه، على أنه 
يمثل هلعـــاً على أمة كاملـــة، يُناقش وجودها 
أو عدم وجودها أمام المســـتجدات السياســـية 
والاجتماعيـــة الراهنة، ومع ذلـــك كان التفاعل 
مـــع فعاليات الندوة كبيراً مِـــن قِبل المتحدثين 

والحاضرين.
وقد تعلق أحـــد المواضيع التي طُرحت في 
اليـــوم الثاني مـــن الندوة، بقضيـــة الطوائف 
والأديان، والهويـــات عموما، ليعاضد المنطلق 
الذي بني على أساسه عنوان الندوة ويعبّر عن 
أمر لافت للنظر، ألا وهـــو اللجوء إلى الطائفة 
بديلاً عن الدولة والقومية، ويطرح معه تساؤل 
محوري مفـــاده، هل ســـيبقى الانتماء العربي 

اً بوجود الطائفية؟ حيَّ
غيـــر أنّ هـــذا التشـــتت الـــذي لا يجمعـــه 
جامع، وفق تدخـــلات الحاضرين، جاء نتيجة 
لممارسات السّـــلطات التي لم تستطع مواجهة 
الانفـــلات الطائفي، الذي تفاقم بعد ما ســـمي 

بـ“الربيع العربي“، وفق تعبيرهم.

الهوية والأخطار الإقليمية

انطلاقـــا مـــن قضيـــة الهويـــات وصـــراع 
الحضارات التي طبعت النقاشات والمواضيع 
التـــي تمّ تداولها على مدى فعاليـــات الندوة، 
تمّ ســـليط الضوء على الموقف الإيراني، حتى 
غـــدا عنوان ”نكون أو لا نكون“، معبّرا بشـــكل 
أساسي على مركزية الصراع العربي الإيراني، 
فإيـــران منذ قيام ”الثورة الإســـلامية“ فيها لا 
تتوانـــي على العمل على توســـيع شـــبكاتها 

التنظيمية ومدّ أذرعها في المنطقة، تحت غطاء 
لطالما ألهم الســـواد الأعظم مـــن العرب كثيراً، 
ألا وهي قضية فلســـطين. وتحت ذريعة تقديم 
العون للمقاومة الفلسطينية عملت على تأسس 
حزبها في المنطقة ”حزب الله“، وتوسيع نفوذه 
من لبنان إلى ســـوريا، ومنهما إلـــى أيّ مكان 

آخر تسعى إلى بسط نفوذها عليه.
وتتالـــت من ثمـــة الذرائع التي اســـتندت 
إليها محاولات التوســـع الإقليمـــي الإيرانية، 
وحظيت هذه الفكـــرة بنصيب هام من النقاش 
خـــلال النـــدوة، إلى حـــدّ أنّها اســـتفزّت أحد 
الحاضريـــن (إيرانـــي الأصـــل غير محســـوب 
علـــى النظام الحاكم الحالـــي) ليقول إنّه ”لولا 
إيـــران لأقامت داعـــش دولتها الكبـــرى، ولولا 
حـــزب الله لأصبحت لبنان خاضعا للســـيطرة 

الإسرائيلية“.
وعلى الرغم من تفهـــم الدوافع التي كانت 
كامنة وراء هذا التصريح وســـياق الفهم الذي 
صدر عنـــه، والذي لطالما وقع فيـــه العديد من 
العـــرب قبلـــه، مِن بـــين أولئك الذين بـــدا لهم 
حـــزب الله حزباً مقاوماً يواجه إســـرائيل قبل 
اجتياحه للبيروت، وانكشـــاف حقيقته والتي 
مفادهـــا أنّـــه لا يمثّل أكثر مـــن أداة بيد إيران 
التـــي تعمل من خلاله على تصدير الثورة ومدّ 

نفوذها.
وقـــد أضفى هـــذا النقـــاش حيويـــة على 
مســـار الندوة، من خلال الـــردود التي انجرت 
عمّا طرحه المثقـــف الإيراني، بخصوص إيران 
وحزب الله، حيث أنه لم يكن يدر بخلد المتحدث 
أنّ عنـــوان الندوة ”العرب نكـــون أو لا نكون“ 
كان من الأساس موجها لنقد التوسع الإيراني 
داخل المجتمعات والدول العربية، باســـتغلال 
الصراعـــات والشـــحذ الطائفي، فإيـــران التي 
تطرح نفســـها عـــدوا لإســـرائيل لا تتأخر عن 
العمل على إذكاء الطائفية والنزاعات بإعلانها 
أنها مســـؤولة عن حماية الشـــيعة. وقد كانت 
تلك الردود على ما قاله المثقف الإيراني صادرة 

عن مشاركين أغلبهم من الشيعة البحرينيين.
وفـــي جانب آخر من جوانـــب الندوة التي 
اتسمت بجملة من النقاشات الحادة والهادفة 
والبناءة في جو من المرونة والهدوء المطلوب، 
حصل اعتـــراض على أن تكون الهوية العربية 
هـــي الجامعـــة، انطلاقا من ضـــرورة الحفاظ 

علـــى مميزات البيئة العربيـــة الجامعة، وعلى 
خصوصيات بقية القوميات التي تتعايش مع 
العرب، كالأمازيغ والأكراد والتركمان وغيرهم. 
وقد جاء هذا الاعتراض من مثقفة مغاربية، من 
أصول عربية، لكنها نظرت إلى الأمر من ناحية 
إنسانية، لافتة إلى أنّ يكون الإنسان هو الأصل 

في إطلاق التسميات أو تحديد الهويات.
وجـــاء الرد على مـــا ذهبت إليـــه الباحثة 
المغربية مقنعاً أيضـــاً، فقد بنيت الإجابة على 
أســـاس أنّ الهويـــة العربية تمثّـــل الأصل في 
المنطقـــة، ولا تلغـــي غيرها مـــن الهويات، وقد 
تشـــكلت كهوية ثقافية وحضاريـــة غير طاردة 
لغيرهـــا، فمعنى أن نكـــون عرباً فـــي هويتنا 
الثقافيـــة لا يعنـــي التعصب القومـــي، مثلما 
قدمتـــه بعض الأحزاب والجماعـــات المتطرفة، 
إضافـــة إلى الحاجة إلى هوية جامعة لمواجهة 
الهويـــات الزاحفة بقوة علـــى المنطقة، وبهذا 
تكون العروبة واجهـــة للدفاع ليس عن العرب 
فحســـب وإنما عمّن يعيش بين ظهرانيهم منذ 

دهور.

طغيان الجانب السياسي

شـــكلت الندوة فضاء جامعا لأفكار متعددة 
ومتنوعـــة تتناقض حينا وتتآلـــف حينا آخر 
ولا تتقابـــل من حيث المنطلقـــات والخلاصات 
أحيانـــا، وتميـــزت المداخـــلات التـــي قدمهـــا 
الحاضـــرون بانخراطها المباشـــر في القضايا 

الراهنـــة والحارقـــة التـــي تواجههـــا الـــدول 
العربيـــة متفرقة والعالم العربي عموما، وعلى 
الرغم من أنّ العديد من المداخلات جاءت تكرار 
لغيرها، إلاّ أنّ ذلك لم يخل الندوة، كتقييم عام، 

من أفكار جادة وحيوية.
وعلى الرغم مـــن أنّ العديد من المتداخلين 
حاولوا البعد عن الجانب السياســـي المباشر 
أنّ  إلاّ  والثقافيـــة،  الفكريـــة  الجوانـــب  إلـــى 
الأوضـــاع التـــي تشـــهدها المنطقة لم يســـمح 
بذلـــك، خاصـــة أنهـــم قادمون مـــن مجتمعات 
ودول ملتهبة بالطائفية والنزاع على الهويات، 
فحتـــى المحاولات التـــي صدرت عـــن عدد من 
الأدبـــاء والأديبـــات الذين عمـــدوا إلى تقديم 
قضيـــة وجـــود الهوية عبر الثقافـــة بعيدا عن 
السياســـة، لم تخرج عن الســـياق العام الذي 
اتّبع في شـــرح هذا الواقع، ولم تزد عليه بغير 

لغة أدبية لا أكثر.
ومن بـــين المواضيع التـــي تمّ التطرق لها 
هذه النـــدوة والتي حازت بدورها على اهتمام 
يضاهـــي الاهتمـــام الـــذي غنمتـــه المواضيع 
السياسية، تميزت قضية علاقة الدين بالدولة 
فحضـــرت  الخـــاص،  بتفرّدهـــا  وبالسياســـة 
المقابلة بين الغرب والعرب، وكيف تمّ تأسيس 
العلمانيـــة وبنـــاء صروحها، ومـــن ثمة كيف 
تمكنوا من إنشاء صناعتهم وحضارتهم، رغم 
أنّ العـــرب كانوا في بعض  الفترات الســـابقة 
يســـبقونهم بأشـــواط. وهنـــاك مَن فســـر هذا 
النجاح الغربي، بأنّ المســـيحية لم تبدأ سلطة 

ودولة، إنما ظلت لثلاثة قرون دعوة روحانية، 
ثـــم تبناهـــا القياصـــرة لتكـــون ديـــن الدولة 
والسياســـة وعندها تحولت إلـــى مُلك. غير أنّ 
هنالك من حاول دحض هذا الأســـاس البنائي 
مـــن زاوية مضادة، حيث قدّم بدوره رؤية حول 
الإســـلام، تفســـر التمييـــز الذي جـــاء فيه بين 
الدولـــة والديـــن، حيث قال أحـــد المداخلين إنّ 
جماعة إخوان الصفـــا ميزوا بينهما قبل أكثر 
من ألف عام، عندما قالوا ”الإســـلام بمكةَ دين 

وبالمدينة مُلك“.
خلاصة القـــول لقد مثّلت النـــدوة بأيامها 
الثلاث فضـــاء مفتوحا للنقاش الثري والبناء، 
وعلـــى الرغم مـــن أنهـــا بقيت بعيـــدة بعض 
الشـــيء عـــن تقـــديم حلـــول عملية مباشـــرة، 
إلاّ أنّ الحـــوارات التـــي شـــهدتها ورشـــاتها 
وجديـــة الطـــرح والتنـــاول، يقدّمـــان تصورا 
إيجابيـــا مفـــاده أنّ العـــرب ”ســـيكونون“ إذا 
تعرضـــوا لقضاياهم بحوار هـــادئ بعيداً عن 
العواطـــف، وهذا مـــا حدث في نـــدوة أصيلة 

المغربية بالفعل.

ندوة أصيلة المغربية: حوار جاد من أجل استفاقة عربية شاملة

[ التوسع الإقليمي الإيراني يهدد كينونة العرب ومستقبلهم [ الحفاظ على مميزات البيئة العربية الجامعة طوق النجاة
يتفــــــق العديد مــــــن المفكرين والباحثين العــــــرب على فكرة قديمة متجــــــددة، مفادها أنه لا 
مســــــتقبل للدول العربية مجتمعة من دون تحقيق اســــــتفاقة جدية وشاملة تشمل مختلف 
الجوانب الثقافية والسياســــــية والاقتصادية والاجتماعية. استفاقة أضحت اليوم أكثر من 
أي وقت مضى، بمثابة مطلب ملحّ في ظل الصراعات التي تشهدها المنطقة والمخاطر التي 
تحوم حولها وكثرة المتربصين بأمنها واستقرارها، وعلى رأسهم إيران التي لا تتورع في 
تنفيذ مشــــــروعها التوسعي الإقليمي على حساب راحة جيرانها العرب وسلامة عيشهم. 
ــــــة تمهد لصدها على  وفي ســــــياق مجابهة هذه الأخطــــــار والعمل على إيجاد حلول نظري

الأرض، انتظمت ندوة أصيلة المغربية.

في 
العمق

«الوقـــت الآن، هـــو وقت الإصـــلاح دون تـــردد، وذلـــك بمعالجة 

أخطاء وأعطاب القـــرن الماضي والتي تعود إلى انحرافات وقعت 

في أوضاع العرب}.

عمر موسى 
أمين عام جامعة الدول العربية السابق

«الربيع العربي كشف عن عمق الانقسام السياسي بين المجتمعات العربية، 

وعـــن غيـــاب قيادات تقـــود التغيير، لتنتهـــي كل تلك التحـــولات إلى عودة 

العرب إلى منطق القوميات والطوائف}.

فؤاد السنيورة
رئيس الوزراء اللبناني السابق

«يمكن لأي قوة عســـكرية فـــي العالم تتمكن من بناء قاعدة برية 

وبحرية في سقطرى أن تصبح قادرة على السيطرة على أربعة من 

أهم المضايق المائية في العالم}.

عبدالله الفقيه
أستاذ العلوم السياسية في جامعة صنعاء

بانخراطهـــا  تميـــزت  المداخـــلات 

الراهنـــة  القضايـــا  فـــي  المباشـــر 

والحارقـــة التـــي تواجههـــا الدول 

العربية والعالم العربي عموما

◄

كلمـــا زادت أهميـــة الجزيـــرة من 

الناحية الإستراتيجية كلما زادت 

رغبـــة القوى الإقليميـــة والدولية 

في السيطرة عليها

◄

مجموعة من المشاركين يحاولون إعادة صياغة مستقبل العرب

{نكـــون أو لا نكون} الذي اختير 

كعنـــوان لفعاليـــات بـــدا معبرا 

بشـــكل أساســـي عـــن مركزية 

الصراع العربي الإيراني

◄

السفن البحرية الإيرانية تتربص بالجزيرة وتبحث عن مستقر على موانئها

جزر سقطرى اليمنية محطة أخرى لصراع النفوذ الإقليمي والدولي

ّ



} ينشغل المتابعون، مؤخراً، بأخبار 
المباحثات متعددة الأطراف التي تشهدها عدة 

عواصم عربية وعالمية، وتدور كلها حول ما 
بات يعرف بالمسألة السورية، وجميعها تصب 
في خانة اتفاقات سرية وعلنية قد يتم إبرامها 
قريباً للتخلص من هذا الملف الشائك الذي بدا 

لوهلة أن لا أحد يكترث لأمره.
فعلى الرغم من التصريحات المتوالية 

لمسؤولين غربيين يظهرون تباعاً في وسائل 
الإعلام من خلال مؤتمرات صحفية، ويبدون 
من خلالها حرصهم الشديد على إنهاء نزيف 
الدم السوري، أو المجزرة والمأساة السورية 

كما وصفها بعضهم، إلا أن تصريحاتهم 
تلك لم تتجاوز حالة الحبر على الورق، ولم 

تتحول إلى الإطار التنفيذي الذي يمكن 
للشعب السوري أن يلمسه، بل إن الإدارة 
الأميركية التي ينظر إليها الكثيرون على 

أنها الأكثر قدرة على حسم المسألة برمتها 
في حال قررت ذلك، بدت متراخية وغير قادرة 

فعلياً عن اجتراح حل مهما كان، وقد اكتفت 
واشنطن بعد سنوات من المراقبة بتدريب 

عشرات المقاتلين لا لمقاتلة نظام الأسد، ولكن 

للقتال ضد تنظيم داعش الذي يبدو أنه يؤرق 
واشنطن أكثر من نزيف الدم السوري.

وإذا كانت المملكة العربية السعودية قد 
تبنت، وبشكل واضح، الملف السوري وأخذته 
على عاتقها منذ الأشهر الأولى لاندلاع الثورة 

الشعبية ضد النظام، فإن تقاعس المجتمع 
الدولي بقيادة واشنطن تحديداً جعل جهود 
الرياض تذهب سدى في الكثير من الأحيان.
وإذا كان خطاب الرياض واضحاً في ما 

يخص مستقبل العملية السياسية في سوريا 
والذي تشترط لنجاحه رحيل بشار الأسد 

الذي ترى فيه الإدارة السعودية سبباً أساسياً 
للمشكلة ولا يمكن أن يكون جزءاً من الحل، 

فإن هذا الموقف السعودي الثابت أعاد العجلة 
الدبلوماسية إلى الدوران مؤخراً للبحث في 
هذا الاحتمال فقط، ويبدو أن انضمام إيران 

للأسرة الدولية من باب الاتفاق النووي 
الذي نزع، وبشكل مؤقت، حالة العزلة التي 
كانت تعيشها طهران، وهي تبحث جاهدة 
للتخلص من الشوائب التي تعيق حركتها 

باتجاه الانخراط أكثر في محيطها الإقليمي 
أولاً، ويمثل نظام الأسد الذي تدعمه طهران 

واحداً من أكثر تلك الشوائب تعقيداً، فإن 
تلك المشاركة الإيرانية، خاصة وأنها تدرك أن 
إغلاق أبواب الرياض في وجهها يعني بقاء 

حالة العزلة تلك مدة أطول.
ولذلك فليس من المستبعد أن تتخلى 

إيران، وإن سراً، عن حليفها وأن تتيح 
للمتفاوضين الفرصة للتفكير بحل نهائي 

بعيداً عن تدخلها، وفي ضوء الخسائر التي 
لا ينفك النظام يمنى بها على كافة الجبهات 

العسكرية، فإن المراهنة عليه هي بمثابة 
المراهنة على حصان خاسر، كما أن المراهنة 

على استمرار الحالة السورية على ما هي 
عليه بات يؤرق كافة الأطراف إذا ما أخذنا 

بعين الاعتبار وجود تنظيم داعش على الأرض 
واستفادته الكبيرة من حالة الفوضى القائمة.
على الضفة الأخرى تبدي موسكو، وإن لم 

تعلن ذلك، مرونة غير مسبوقة حتى في تقبلها 
للأفكار السعودية بخصوص سوريا، وهي 
تبدو منفتحة على التفاوض على مستقبل 
الأسد، لكنها تبدي تحفظاً على الطريقة لا 

على المبدأ. فقد رحبت بإجراء انتخابات 
رئاسية مبكرة، تفضي إلى خروج بشار الأسد، 

ومن ثم الانتقال إلى المرحلة اللاحقة أي إلى 
سوريا ما بعد الأسد، وهي المرحلة التي كانت 

الرياض قد بدأت التفكير بها منذ أشهر، 
وكانت قد لمحت إلى احتمال عقد مؤتمر يضم 

كافة الأطراف السورية لرسم خارطة طريق 
للمرحلة المستقبلية، ويبدو أن إرجاء عقد 

المؤتمر يتعلق، بالدرجة الأولى، بما نشهده من 
لقاءات وحوارات، وإن كان المعلن على الطاولة 
لا يحمل جديداً على الأغلب، ولا يقود للتفاؤل 
بقرب التوصل إلى حل نهائي، إلا أن الهامش 
الذي تتحرك من خلاله كافة الأطراف يقودنا 
إلى الاعتقاد أن موسكو وطهران باتتا أكثر 

اقتناعاً بضرورة الاستجابة للحلول المقترحة، 
وما على بشار الأسد سوى الاستجابة بدوره 
لما سيطلب منه إيرانياً وروسياً لأنه يدرك أن 
لا قدرة لديه على الصمود دون دعم من هذين 

البلدين، وأن رفضه ما سيطلب منه سينزع 
منه أسلحته كاملة، ويضعه في مواجهة 

مباشرة مع الثوار الذين يتقدمون على كافة 
الجبهات.

* كاتب سوري
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«الإدانـــة الحقيقية لجرائم النظام، يجـــب أن ترتبط بإرادة حازمة 

تعمـــل من أجل فرض منطقة آمنة تنهي ســـيطرة نظام الأســـد 

على الأجواء وتعطل قدرة التنظيمات الإرهابية على الحركة».

سالم المسلط
الناطق الرسمي باسم الائتلاف الوطني السوري

«بقـــي تنظيم القاعدة حازما في منهجيته إلى حد ما، حتى أن ذلك 

شـــمل تقنينه قواعد الاشـــتباك والمبادئ التوجيهية الخاصة به 

التي كتبها أيمن الظواهري في أيلول 2013».

هارون ي. زيلين
خبير في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

«إقامـــة منطقة عازلة في ســـوريا يعد انتهاكا لســـيادة أراضيها، 

إيـــران تولي اهتماما للحفاظ على أمن تركيـــا، إلا أن إيجاد منطقة 

عازلة داخل سوريا يتعارض مع سيادة هذا البلد».

حسين أمير عبداللهيان
مساعد وزير الخارجية الإيراني

} لا نعرفُ في القرن الواحد والعشرين 
أي شيء جدير بشفافية هذا القرن عن الملا 
عمر زعيم حركة طالبان في أفغانستان. لم 

نعلمْ عن الرجل إلا ما تسربَ، وهو خليط من 
روايات منسوبة إلى الخصوم والأنصار، 

أو قراءةٌ في بياناته، التي قيل إنها رسمية 
تعكس إرادته. أو شهادات نادرة على منوال 

تلك التي رواها الزميل تيسير علوني، 
أما من تبرّعَ في كتابة سيرته والدفاع عن 

خِصاله، فقد خطَّ سطوره مستوحياً مضامين 
افتراضية لا تستندُ على واقعة ولا تتأثرُ 
بشهود، حتى أن حكايةَ شخصية كانت 

تعيش بيننا في زمننا الحاضر، أضحت 
شبيهةً بسير الأولين في الزمن القديم.

يتّسق غموضُ الرجل، تماماً، مع حكاية 
الحركة التي تزعمها، والتي أطاحت في 

ليل ما بنته الفصائل المجاهدة الأخرى في 
أفغانستان خلال عقود. تولّت الصحافة 

الغربية، قبل صحف المنطقة، تقديمَ الحركة-
الظاهرة بصفتها استنساخا لأبطال الروايات 

ونجوم السينما الهوليودية. يكاد الملا عمر 
في ذلك يشبه روبن هوود، فيما جماعته 

تتقدم مناصرة للحقّ ضد الباطل.
وكما بات تقليديا في حكايات البلدان 
التي عاشت حروب تحرير (خصوصاً في 

منطقتنا)، دخل الجهاديون الأفغان ضد 
الاحتلال السوفياتي في المطحنة ”الطبيعية“ 

التي تنتصب بعد زوال الاحتلال ورحيلِ 
المحتل. تراجع اهتمام الولايات المتحدة 

والغرب بأفغانستان بعد أن أزالت مقاومته 
”الخطر الأحمر“ في تلك الناحية من رقعة 
الصراع بين شرق وغرب في إطار الحرب 

الباردة. ابتسمت واشنطن لهزيمة موسكو، 
وراحت تراقبُ كل يوم انهيار الاتحاد 

السوفياتي غير عابئة بمستقبل أفغانستان 
ونظامها السياسي البديل.

انتقلت افغانستان من حرب دموية بين 
سوفيات، إلى تناحر  مجاهدين و“ملحدين“ 

داخلي أمضى في حدته بين ”المؤمنين“ 
أنفسهم. بدا أن الأزمةَ لم تعدْ بين شعب 

واحتلال، أو بين أهل البلد والأجانب، بل 
بين بشتون وطاجيك وهازارا وأعراق أخرى. 
بات للبلد أمراء حرب يجيدون فنون الحرب 
ويجهلون أصول السلم، وصارت أفغانستان 
نواحي وتيارات وجماعات تتوزّع بين شاه 
مسعود وحقاني وحكمتيار ورباني غيرهم.

من مدارس تعليم القرآن في باكستان 
خرج الطلاب الأفغان (طالبان) جنوداً 
مجاهدين لتخليص بلادهم من كارثة 

التناحر والفوضى والعبث. كان لحربهم 
عنوانٌ جهادي ضد المرتدين والكفار وكل 

رة لغزوات المجاهدين  التصنيفات المبرِّ
الجدد. وكان لقدرات هؤلاء ”الأشباح“ في 
القضاء على جماعات الحرب ما محضهم 

تأييداً أهلياً وصمتاً دولياً يشبه الرضى. قاد 
الملا عمر جنده دون ضجيج وكأنه أسطورة 
فوق البشر، فيما ظهوره النادر يمثّل جزءا 

لطالما عظّمت من شأنه  من ”ميثولوجيا“ 
وجبروته. تقدّم الملا عمر بعد قندهار إلى 
هيرات، فكابل، وقضى أمير طالبان على 

خصومه، أمراء الحرب الآخرين، طارداً إياهم 
صوب الشمال، ليصبح هو أمير الحرب 

الجديد والوحيد في البلاد.
كان يهمُّ الولايات المتحدة أن تبقى 

أفغانستان خارج دائرة نفوذ موسكو، حتى 
بعد انهيار الإتحاد السوفياتي، سيان عندها 

هوية الحاكم. لم تحظ دولة ”أمير المؤمنين“ 
الملا عمر باعتراف دولي كبير، لكنها حظيت 

بغض طرف دولي كبير. بدا أن مشروع 
الملا عمر الداخلي المناهض لدفاتر الشروط 
الدولية في مجال حقوق الإنسان، والمعادي 

لظواهر الحضارة (كما في تدمير تماثيل 
باميان)، لا يستدرجُ موقفاً عدائياً غربياً 

جديراً بالذكر. فصحف ذلك الغرب لطالما 
أشادت بطهرانية غزاة كابل الجدد، حتى لو 

كان سلوكهم ينتمي إلى ماضوية غابرة.
لا نعرفُ الشيء الكثير عن الملا عمر. 

تداولَ الإعلام صورة فوتوغرافية وحيدة له، 
لم يأت من يؤكدها أو ينفي زيفها. لكننا، 

وحسب ما أعلمونا، نعرف أنه رفضَ تسليم 
أسامة بن لادن بعد أن قامت ”قاعدته“ بما 
قامت به في ”11 سبتمبر“ الشهير، فدفعت 
أفغانستان ونظام طالبان ثمن ذلك العناد 

الذي صاحبَ مسيرتها منذ النشوء وسكت 
عنه العالم متواطئاً. تورط الأميركيون في 

حرب قاسية ميدانية، فيما تحاذقوا أيام 
الاحتلال السوفياتي في خوضها بالوكالة. 
أتاح أمرُ ذلك النزال للملا عمر أن يستعيدَ 

زمام المبادرة، وأن يراكمَ فوق الغموض 
غموضاً، وهو الأفغاني الذي يتحدى المحتل 
الأميركي، كما تحدى الأفغان قبله الاحتلالينْ 

البريطاني والسوفياتي.
من مخابئه المجهولة قاد الملا عمر 

جهاد طالبان بمعناه العسكري، في سماته 
التقليدية في إطار تشكّلات تهاجمُ وتحتلُ 
وتنسحب، وفي سماته الخاصة من خلال 

الدفع بمئات الانتحاريين الذين لا ينفذ 
مخزونهم. عرف الرجل كيف يختار أهدافه 
بين أجنبي أطلسي ومحلي تابع للحكم في 
كابل. لكنه، ومن مخابئه أيضاً، وجّه الجهد 
الدبلوماسي، إذا صحّ التعبير، في سيرورة 

تدركُ موازين القوى الإقليمية والدولية، 
فكانت بعثته في الدوحة تطلُّ على العالم، 

فيما تواصله مع دول الجوار، يعكسُ 
براغماتية في فهم علاقات الأمم.

خرج من أفغانستان-الملا عمر ما يخرج 
مما تمارسه الدكتاتوريات. مجتمعُ طالبان 

ذكوريٌّ لا يعترف بإناث. يمنع عن المرأة العلم 
والعمل والفضاءات العامة وتحشر داخل 
البرقع الأزرق، فيما القضاء والعدل كيفيٌّ 
يدّعي اتباع قواعد الشريعة، فيغدو مشهد 

جزّ الرقاب من عاديات العيش في ظل طالبان 
وحكمة زعيمها. في ظلال الملا عمر لا فنون 

ولا مسرح ولا سينما، ولا أعراض حداثة 
توحي أننا في هذا الزمن. لم يستجب الملا 

للمناشدات الدولية لإنقاذ التماثيل البوذية 
في باميان، وهي جزء من التراث الإنساني، 
حسب تصنيفات اليونسكو. هدمَ جند الملا 

ذلك الصرح الذي حماه الإسلام منذ أن بات 
في أفغانستان إسلام (نهايات القرن السابع).
على أن تلك الظواهر على ظلاميتها بدت 

من عاديات ما يسلكه جند ”خليفة“ داعش في 
العراق وسوريا، كما في امتداداته الأخرى 

هذه الأيام. كان جهاديو مالي قد دمروا 
أضرحة تمبكتو الشهيرة مستلهمين التجربة 

الطالبانية. لكن رجال أبو بكر البغدادي 
تجاوزوا ”مآثر“ طالبان وراحوا ينافسونهم 

الزعامة على ”أمة المسلمين“ في عقر دار 
طالبان في أفغانستان (وباكستان وأعلنوا من 
هناك ”ولاية خراسان“). بدا خطر داعش داهماً 
حقيقيا إلى درجة توافق طالبان وإيران على 

تحالف ضرورة لصدّ الخصم المشترك.

حكاية الملا عمر في غموضها تتيحُ سيلاً 
من الاجتهادات في فهم مرامي طالبان. 

المجمع عليه، أن المخـابرات الباكستانية 
وقفت مباشرة وراء ولادة الحركة. كانت 

إسلام أباد تتحرى السيطرة الكاملة على 
الميدان الأفغاني بعد أن باتت الحرب الأهلية 
بين الفصائل والأطياف تشي بإمكانية دخول 

شركاء آخرين لنفوذها في البلاد. لم يكن 

الباكستانيون ليقبلوا بالاحتمال الهندي 
في أفغانستان مثلا، فمثّلت طالبان حصاناً 

رابحاً لدرء الخطر المحتمل من نيودلهي.
وإذا ما كانت باكستان ذلك الزمن تدورُ 

في فلك الولايات المتحدة، فذلك يعني أن 
الخيارات الباكستانية في أفغانستان لم تكن 

تجُابه بممانعة أميركية. لكن ذلك لا يعني 
ذاً  استنتاجاً تبسيطياً بأن الملا عمر كان منفِّ
لأجندة إسلام أباد وواشنطن، بل كان مقاتلاً 

مستفيداً من رعايتهما حين يناسبه ذلك، 
منقلباً عليهما حين يضيره ذلك.

مخابرات دولة  أما وقد ”اكتشفت“ 
أفغانستان، حليفة الولايات المتحدة، أن زعيم 

طالبان قد توفي عام 2013، فإن خطباً ما في 
ذلك الكشف يصبّ غموضاً على غموض، 

التابع لداعش  لا سيما أن ”والي خراسان“ 
حافظ سعيد خان كان سباقاً أوائل هذا العام، 
في معرض خصومته مع طالبان، في الإعلان 

عن وفاة الملا عمر منذ سنوات.
ستدورُ الأسئلةُ حول عدم الكشف عن 

الأمر قبل ذلك، أو ما إذا كان قد تمّ الكشف 
ولم يُعلَن قبل ذلك. لماذا توقيت الكشف 

والإعلان هذه الأيام، ولماذا لم تعلن طالبان 
الأمر إلا بعد أن تسرّبت أخبار ذلك، علماً 
أن تلك الجماعات شفافة في إعلان وفاة 

زعيم وتعيين لخلف؟ ثم، وفي غياب الزعيم 
منذ عامين، من كان يقود طالبان في ميادين 

المواجهة ضد الأميركيين وضد حكام 
كابل، ومن كان يوجه الاتصالات الدولية 

والإقليمية؟ ثم هل كان الملا عمر هو فعلا من 
كان يقود طالبان؟

لن تساعد تلك الأسئلة على كشف سرّ 
الملا عمر، ذلك الرجل الذي وحّد طالبان 

حول زعامته، فيما انقسامٌ ينبعث من تولي 
منصور اختر (رجل باكستان) خلافته. مات 

الرجل، أو أُعلن موته، ولم يعد من حاجة 
لكشف أسرار وإماطة اللثام عن غموض. لم 
نر الرجل حياً يدلي بدلو، ولم نر جثته حين 

رحل، تماما كما حال أسامة بن لادن الذي قيل 
أن البحر ابتلع رفاته.

* صحافي وكاتب سياسي لبناني

الملا عمر: الرجل الذي غاب قبل أن يحضر

لم تحظ دولة الملا عمر باعتراف 

دولي، لكنها حظيت بغض 

طرف دولي. بدا أن مشروع الملا 

عمر المناهض لدفاتر الشروط 

الدولية في حقوق الإنسان، لا 

يستدرج موقفا عدائيا غربيا

ما لا يقال في الأخبار

محمحمد قواص

ثائر الزعزوع

حكاية الملا عمر في غموضها تتيح 

سيلا من الاجتهادات في فهم 

مرامي طالبان. المجمع عليه، أن 

المخـابرات الباكستانية وقفت 

مباشرة وراء ولادة الحركة

موسكو وطهران باتتا أكثر 

اقتناعا بضرورة الاستجابة 

للحلول المقترحة، وما على بشار 

الأسد سوى الاستجابة بدوره لما 

سيطلب منه إيرانيا وروسيا
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} من أفضل ما يعبّر عن الأزمة العميقة التي 
تمرّ بها القضية الفلسطينية، كلام الدكتور 

محمود الزهار القيادي في حركة ”حماس“. 
تحدّث الزهار قبل أيام خلال احتفال في 
قطاع غزّة  بمناسبة إنهاء نحو ثلاثمئة 

فتاة تدريبهنّ على استخدام السلاح. قال 
إن ”حماس“ باتت تمتلك جيشا يمكنّها من 

تحرير فلسطين ”كلّ فلسطين“.
تحدّث أيضا عن ”الهزيمة“ التي لحقت 

بإسرائيل في العام الماضي عندما خاضت مع 
”حماس“ حربا أدّت إلى تدمير جزء لا بأس به 
من غزّة. قُتل في تلك الحرب ما يزيد على ألفي 
فلسطيني ونحو سبعين إسرائيليا. لم تحقّق 

”حماس“ أيّا من أهدافها. الحصار مستمرّ 
وكلّ شيء على حاله. على الرغم من ذلك، لا 
يزال الدكتور الزهّار يتحدّث عن ”انتصار“ 

يمكن أن يتّخذ شكل هدنة طويلة مع إسرائيل 
الساعية إلى التخلّص من همّ غزّة من جهة، 
والعمل على ابتلاع جزء من الضفّة الغربية، 
بما في ذلك القدس الشرقية من جهة أخرى.

مشكلة الزهّار في غاية البساطة. لا يدرك 
أنّ كلّ كلمة يقولها تصبّ في خدمة إسرائيل. 

كلّ ما تقوم به ”حماس“ يخدم الاحتلال، لا 
أكثر ولا أقلّ. من يعتقد أنّ في الإمكان تحرير 
فلسطين من النهر إلى البحر ومن البحر إلى 

النهر من غزّة، إنمّا يقدّم أكبر خدمة للمشروع 
الاستعماري الإسرائيلي الذي يقوم على 

رفض خيار الدولتين. كلّ ما لدى ”حماس“ أن 
تقدّمه للقضية الفلسطينية يتمثّل في توفير 

مبرّر لبنيامين نتانياهو كي يقول أنّ لا شريك 
فلسطينيا يمكن التفاوض معه.

هناك كلام مباشر يفترض أن يسمعه 
الزهّار، ومن على شاكلة الزهّار من الذين 

يخدمون الاحتلال الإسرائيلي، كلّ على 

طريقتهم. الجيش الذي شكّلته ”حماس“ 
في غزّة ليس قادرا على تحرير فلسطين ولا 
الذهاب إلى القدس. كلامه عن القدس يشبه 

كلام حسن نصرالله الأمين العام لـ“حزب الله“ 
في لبنان الذي يقول إن ”طريق القدس تمرّ 
بالزبداني“، البلدة السورية التي تتعرّض 
لكلّ أنواع القصف الهمجي بسبب كونها، 

من وجهة النظر الإيرانية، أحد الحواجز في 
طريق قيام الدويلة العلوية في سوريا. هذه 

الدويلة، التي لن تقوم يوما، تحتاج إلى ممرّ 
يربطها بمناطق تحت سيطرة إيران في لبنان. 

ولذلك، صارت الزبداني من ضحايا المشروع 
التوسّعي الإيراني، وهو مشروع ذو طابع 

مذهبي قبل أيّ شيء آخر، لا علاقة له بالقدس 
من قريب أو بعيد.

يتاجر الزهّار ومن يقف خلفه بالقدس. 
تماما كما يتاجر بها ”حزب الله“ الذي ليس 

في نهاية المطاف سوى لواء في ”الحرس 
الثوري“ الإيراني. كلّ ما تبقّى تفاصيل لا 

قيمة لها، لكنّها تكشف حقيقة ”حماس“ 
والمهمّة المرسومة للجيش الذي أنشأته في 
غزّة من دون أي اعتراض إسرائيلي من أيّ 

نوع كان.
مهمّة هذا الجيش الحمساوي محصورة 
في إطار معينّ، تماما مثل مهمّة ”حزب الله“ 

في لبنان الذي لا هدف له سوى تهديد الشعب 
اللبناني، وتدمير ما بقي من مؤسسات الدولة 

اللبنانية الواحدة تلو الأخرى، والمشاركة 
في الحرب التي يشنّها النظام الأقلّوي في 

سوريا على شعبه. بكلام أوضح، مهمّة 
الجيش الحمساوي ضرب المشروع الوطني 
الفلسطيني عن طريق إطلاق شعارات غير 
قابلة للتحقيق تخدم الاحتلال الإسرائيلي. 

هذا جانب فقط من مهمّة هذا الجيش. هناك 

جانبان آخران للمهمّة. الأوّل قمع أهل غزّة 
وإبقاؤهم تحت الحصار، والآخر تكريس غزّة 

قاعدة خلفية للمجموعات الإرهابية التي تعمل 
في سيناء خدمة للمشروع الذي يستهدف 

مصر والاستقرار فيها.
مسكينة القضية الفلسطينية. هناك من 
يريد تحرير القدس من غزّة، وهناك سلطة 

وطنية شاخت تخوض حربا مع الدكتور سلام 
فيّاض والسيدّ ياسر عبدربّه عضو اللجنة 

التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي 
يمتلك تاريخا نضاليا لا يحتاج إلى شهادة 

من أحد. ميزة عبدربّه المتّهم بالإعداد، مع 
فيّاض وآخرين لانقلاب على السلطة الوطنية، 

أنّه يعرف حجمه. كذلك يعرف حجم ما بقي 
من السلطة الوطنية. يعرف، أوّل ما يعرف، 
أن الضفّة الغربية ما زالت تحت الاحتلال، 

وأنّ دورية إسرائيلية تستطيع إحضاره من 
منزله، بمجرّد المناداة عليه من مكبّر للصوت. 

أكثر من ذلك، إنّه يعرف تماما أنّ السيّد 
محمود عبّاس (أبو مازن) رئيس السلطة 

الوطنية ورئيس دولة فلسطين ورئيس اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لا 

يستطيع مغادرة رام االله، إلى أيّ مكان، من 
دون إذن إسرائيلي!

بات حجم المأساة الفلسطينية كبيرا. 
ليس معروفا كيف يمكن لـ”حماس“ تحرير 

القدس انطلاقا من غزّة، فيما هناك غزّاويون 
ما زالوا يعيشون في الخيام منذ حرب أواخر 

2008 وبداية 2009. لا يزال هناك للأسف من 
يسعى إلى بيع الفلسطينيين الأوهام، تماما 
مثلما هناك من يحاول تغطية المشاركة في 

ذبح الشعب السوري عن طريق القول أنّ 
الهدف النهائي هو الوصول إلى القدس، عبر 

الزبداني…

آن أوان التوقّف عن الكذب على 
الفلسطينيين. قضيّة ”حماس“ لا علاقة لها 

بالانتهاء من الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية 
مستقلّة تضمّ الضفة الغربية وغزة، عاصمتها 

القدس الشرقية. كلّ ما تريده ”حماس“ هو 
تغيير طبيعة الشعب الفلسطيني كي يكون 

على صورتها. على صورة الملثّم الذي يحمل 
السلاح ويرهب شعبه. من قال إنّ إسرائيل 

تعترض على مثل هذه الصورة ما دامت 
”حماس“ تعمل على تكريس الشرخ القائم 

بين الضفّة وغزّة من جهة، وعلى تحويل غزّة 
”إمارة إسلامية“ تشكّل تهديدا للأمن المصري 

من جهة أخرى.
هناك أزمة عميقة تعاني منها القضية 

الفلسطينية. تصرّفات محمود الزهّار تعبّر عن 
جانب من هذه الأزمة التي بدأت تأخذ منحى 

خطيرا في غياب الحدّ الأدنى من الوعي لما 
يعنيه بقاء الوضع في غزّة على حاله. هذا 
الوضع الذي من سماته سماح قيادي من 

”حماس“ بإطلاق شعارات لا تمت إلى الواقع 
بصلة، يشكّل أفضل خدمة يمكن تقديمها 

لإسرائيل… إضافة إلى أنّه يعني، قبل أي شيء 
آخر، أنّ الانقسام الفلسطيني صار واقعا لا 

يمكن تجاوزه، أقلّه في المدى المنظور.
بدل الدولة الواحدة، ستكون للفلسطينيين 

دولتان، أو على الأصحّ كيانان، في يوم من 
الأيّام. 

”حماس“ ستنتصر. انتصارها سيكون 
على الشعب الفلسطيني وقضيته وعلى 

المشروع الوطني الفلسطيني الذي يصلح 
وحده قاعدة، يمكن الانطلاق منها، لمواجهة 
أكثر الحكومات تطرّفا في تاريخ إسرائيل.

* إعلامي لبناني

الأزمة الفلسطينية… كم هي عميقة

لدولة الإمارات دور طليعي في 

حماية اليمن وتحرير إرادته من 

المتمردين وتحصينها من التدخل 

الخارجي، امتدادا مع عمق الترابط 

التاريخي والحضاري والثقافي بين 

بلدين شقيقين

الالالحبيب الأسود
} عندما تودع دولة الإمارات العربية المتحدة 

شهداءها الأبرار ممن يقضون في ساحات 
الوغى دفاعا عن عروبة اليمن وحريته 

وكرامته واستقلالية قراره الوطني، يشعر 
أحرار وشرفاء الأمة، من المحيط إلى الخليج، 

بأنهم يقاسمونها مشاعر الفخر بتضحيات 
أبنائها في سبيل الحق والعدل والسلام، فإذا 
بعرس الشهيد يتجاوز حدوده القُطرية ليتخذ 
بُعده العروبي الواسع، وإذا بشهداء الإمارات 

هم شهداء الأمة جمعاء، دماؤهم نور على 
درب العزة والشموخ، وأسماؤهم خالدة بما 

أنجزوا في دنياهم من صالحات الأعمال يدرك 
قيمتها كل عربي أصيل يستوعب رمزية اليمن 

في تاريخ وحضارة وثقافة وانتماء العرب، 
وهي رمزية كان الشيخ زايد، رحمه الله، أبرز 

من أشاروا إليها في تاريخ العرب الحديث، 
عندما أكد أن كل عربي هو يمني بالضرورة، 
وأن لا عروبة لمن لا جذور له في تراب اليمن.
وعند افتتاحه للقسط الأول من مشروع 

إعادة بناء وترميم سد مأرب أواخر عام 1986 
بمبادرة منه، قال الشيخ زايد ”ما أعظمك يا 

أرض الآباء والأجداد“، ما يؤكد اعتزاز حكيم 
الأمة رحمه الله بجذوره اليمنية الصافية.

لست ممن يأتون بجديد إذا تحدثت عن 
قومية المشروع الذي أرساه الشيخ زايد في 

ديسمبر 1971 بتوحيد الإمارات السبع، أو عن 
طبيعة الفكر العروبي للزعيم الخالد ودوره 
في خدمة قضايا الأمة ومواقفه التاريخية، 

أو عن عقيدة القوات المسلحة الإماراتية منذ 
توحيدها في السادس من مايو 1976 التي عبر 

عنها زايد عندما قال ”إن روابط الدم واللغة 
والعادات والتقاليد والتراث والآمال والمصير 

الواحد التي تجمع أفراد القوات المسلحة 
بدولة الإمارات مع إخوانهم بدول مجلس 
التعاون وتعكس أصدق مشاعر الإخلاص 

والمسؤولية بين أبناء الأمة الواحدة».
وعندما أعلن ”دولتنا جزء من الأمة 

العربية يوحد بيننا الدين والتاريخ واللغة 
والآلام والآمال والمصير المشترك ومن حق 

أمتكم عليكم أن تشاركوا آمالها وآلامها، فكل 
خير تنالونه لا تقصر قيادتكم في إسدائه إلى 

أبناء أمتكم، وكل شر تتعرض له هذه الأمة 
لابد أن نسهم في دفعه بأموالنا ودماء شبابنا 

وسلاح جنودنا“.
كما أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، القائد 
العام للقوات المسلحة، تحدث عن عقيدة 

القوات المسلحة الإماراتية في كلمة بمناسبة 
الذكرى الـ34 لتوحيد القوات المسلحة في مايو 
2010 وقال إن ”هذه العقيدة ترتكز في ثوابتها 

على الانتصار للحق والدفاع عنه، ورفض 
العدوان والتصدي له، وتكريس القانون 

وإعلاء شأنه، واحترام الآخرين وحقوقهم، 
والحرص على سيادة الوطن وعزته وكرامته“.
وبترجمة هذه العقيدة على أرض الواقع، 
يكون لدولة الإمارات دور طليعي في حماية 

اليمن وتحرير إرادته من المتمردين وتحصينها 
من التدخل الخارجي، وتدوين ذلك بالدم 

الطاهر على صفحات التاريخ، امتدادا مع 
عمق الترابط التاريخي والحضاري والثقافي 

والجغرافي والقيمي بين بلدين شقيقين 
وشعبين لهما ذات الملامح وذات الدماء التي 

تجري في شرايين أبنائهما، وقد وضع الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي 
ونائب القائد العام للقوات المسلحة، النقاط 

على الحروف، عندما قال ”إن النجاح في 
اختبار الأزمة اليمنية لا بديل عنه وهو خيارنا 

الوحيد لأجل بلدان الخليج ولأجل اليمن، 
وإن التحدي مهما كان صعبا فنحن قادرون 

عليه لأن البديل منطقة مضطربة وتهديد 
مستمر للخليج وأمنه واستقراره من خلال 

يمن ممزق ومنقسم“. وأضاف ”من واقع 
عروبتنا أولى علينا جميعا أن ندرك أن صيانة 
الفضاء العربي بعيدا عن التدخلات والمطامع 

هو مكسب مشترك علينا أن نسعى إليه 
مجتمعين“، إشارة إلى أن لا مجال للتلاعب لا 
فقط بالجغرافيا السياسية والأمن والاستقرار 

في منطقة الخليج، وإنما كذلك بالجغرافيا 
الحضارية والثقافية والاجتماعية التي تعطي 

لليمن عمقه الإستراتيجي على أكثر من صعيد، 
بما في ذلك الصعيد الروحي والأخلاقي، حيث 

أن العرب، وإن كانوا يهتمون بموقع اليمن 
الإستراتيجي المؤثر، فإنهم كذلك مدعوون إلى 
رد ولو القليل من جميل العروبة إلى مبعثها 
الأول الذي كان الشيخ زايد قد تحدث عنه في 

أكثر من مناسبة. 
رحم الله شهداء الإمارات، فقد استشهدوا 

من أجل أمتهم في منبت جذورها الأولى.

* كاتب صحفي تونسي

شهداء الإمارات.. شهداء العروبة

} تعد دولة الإمارات العربية المتحدة من 
ضمن دول قلائل انتبهت مبكرا إلى خطر 

الإرهاب والفكر المتطرف منذ عقود مضت، 
ويخطئ من يظن أن الإمارات استشعرت هذا 

الخطر عقب الأحداث التي عصفت بالعديد 
من الدول العربية منذ عام 2011 حتى الآن، 

والمؤكد أن الرؤية الوقائية قد لعبت دورا بارزا 
في حماية الأمن الوطني الإماراتي وأسهمت 
في إجهاض خطط جماعة الإخوان المسلمين 
الإرهابية للنيل من أمن الدولة واستقرارها.

وعندما تكشف الأجهزة الرسمية في 
الإمارات عن القبض على تنظيم إرهابي يضم 

نحو أربعين شخصا وإحالتهم إلى النيابة 
العامة بتهمة تأسيس وإدارة جماعة إرهابية 

داخل الدولة بهدف القيام بالتخريب وتعريض 
أمن الدولة إلى الخطر، فإن هذا الدليل يؤكد 

صحة النهج الذي تتبناه الدولة في العمل 
على مسارات علاجية ووقائية متوازية 

ومتزامنة، فالقناعة راسخة بخطورة تسلل 
الفكر الإرهابي إلى الدول والمجتمعات، ومن 

هنا يتم تعزيز المنظومات القانونية واستنفار 
الأجهزة الأمنية ووضع الخطط الوقائية كي 
يمكن التعامل بسرعة وفاعلية مع المؤامرات 

التي تستهدف الدولة وشعبها.
كنت دوما من أنصار الفكرة القائلة بأن 
الإرهاب لا يستبعد أحدا وليست هناك دولة 

بمأمن من خطره أو على يقين بأنها خارج 
نطاق استهداف جماعات الإرهاب، وما كشف 

هذه المؤامرة الجديدة سوى دليل إضافي على 
ذلك، حيث يدعي البعض أن دولة الإمارات 
لا تعاني مشكلة الإرهاب ولا تواجه خطرا 
آنيا على هذا الصعيد ثم يستغربون، عن 

جهل أو خبث، موقف الدولة المتشدد حيال 
التطرف والإرهاب وجماعاته في أي منطقة من 

العالم، دون أن يدرك هؤلاء أن مستوى الأمن 
والاستقرار الذي يتمتع به شعب الإمارات 

والمقيمون على أراضيها هو أحد مخرجات 
الجهود التي تبذلها سلطات الدولة على 

المستويات كافة، وبشكل استباقي وعلاجي 
معا، وليس لأن جماعات الإرهاب تقصي 

الإمارات من نطاقات نشاطها الإجرامي المدان.
في بيئة عالمية وإقليمية متغيرة تحفل 

بالكثير من مصادر التهديد الإرهابي، يصبح 
الفعل الأمني والقانوني الوقائي بمنزلة 

حصانة للأمن والاستقرار الداخلي، وعزل 
لمصادر التهديد ومسبباته وتقليص لفرص 

إنشاء بيئة حاضنة للفكر المتطرف إلى أقصى 
حد ممكن، ومن هنا فإن إستراتيجية الإمارات 
لمكافحة الإرهاب تعمل على مسارات قانونية، 
أمنية، إعلامية، دينية، ثقافية، عسكرية، وهذا 
الأمر يترجم الوعي الخططي والاستراتيجي 
الذي تتمتع به القيادة الرشيدة وعلى رأسها 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، 
والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد 

أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
الإعلان مؤخرا عن اعتقال الخلية 
الإرهابية المكونة من أربعين شخصا 

وتقديمهم للمحاكمة هو بحد ذاته أحد 
مقومات المصداقية والشفافية التي تتسم 

بها الجهود الإماراتية في مكافحة الإرهاب، 
فالكشف عن المؤامرات التي تحاك ضد أمن 

الدولة هو جزء من المكاشفة السياسية التي 
تؤكد جدية الدولة في ضمان أمن شعبها، كما 
أنه يعكس خطر الإرهاب الذي يتلون ويتخفى 

وراء قناعات مختلفة، فتارة تظهر جماعة 
الإخوان المسلمين الإرهابية ويتم التعامل مع 

خطرها أمنيا وقانونيا، ثم نجد هذا الخطر 
يتخفى وراء لافتة جماعة مثل تلك التي تم 
اعتقال أفرادها مؤخرا، والتي ظهرت باسم 

جماعة ”شباب المنارة“، وهذا التلون يستدعي 
مضاعفة الجهود من أجل تتبع الخيوط التي 

يمكن أن تقود إلى مؤامرات من هذا النوع.
ما يستوجب اليقظة الأمنية أيضا أن دولة 
الإمارات باتت طرفا إقليميا ودوليا فاعلا في 

جهود مكافحة الإرهاب، بل إن مواقفها الثابتة 
ضد هذه الظاهرة البشعة المسيئة للدين 

والحضارة والقيم الإسلامية تجعلها في مربع 
العداء والمواجهة المباشرة مع أصحاب أي 

فكر إرهابي ضال أو متطرف، لا سيما أن هذه 
الجماعات تتصور وهما أن الفوضى الإقليمية 

العارمة تمثل بالنسبة لها فرصة تاريخية 
سانحة للانقضاض على دول عدة في العالم 

العربي وتطبيق ما يسمى بدولة الخلافة، 
سواء عبر ولايات مزعومة تبايع البغدادي 

زعيم داعش وفكره المنحرف، أو عبر استنساخ 
هذا النموذج المزعوم في إقامة خلافة جديدة.

هذه المؤامرات الخبيثة تؤكد الفكرة القائلة 
بضرورة الحذر من أفاعي الإرهاب وبالدرجة 
ذاتها تؤكد أهمية التشريعات القانونية التي 

صدرت مؤخرا، ولا سيما قانون مكافحة 
التمييز والتكفير والكراهية، باعتبار هذه 
المنظومة القانونية بنية تحتية ضرورية 

للتعامل مع خطر التطرف والإرهاب، وتكريس 
ثقافة التسامح والاعتدال وقبول الآخر. 

* كاتب إماراتي

جهود إماراتية واعية في مكافحة الإرهاب

سالم الكتبي

في بيئة متغيرة تحفل بالكثير 

من مصادر التهديد الإرهابي، 

يصبح الفعل الأمني الوقائي 

بمنزلة حصانة للأمن والاستقرار، 

وتقليص لفرص إنشاء بيئة حاضنة 

للفكر المتطرف

خيراالله خيراالله

آن أوان التوقف عن الكذب على 

الفلسطينيين. قضية «حماس» 

لا علاقة لها بالانتهاء من الاحتلال 

وإقامة دولة فلسطينية مستقلة 

تضم الضفة الغربية وغزة، 

عاصمتها القدس الشرقية
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230.83.5اقتصاد
بالمئة نســـبة النمو المفاجئة التي ســـجلها الاقتصاد اليوناني في 

الربـــع الثاني من العام الحالي، مخالفـــا جميع التوقعات خلال ذروة 

التوتر بشأن مستقبلها داخل منطقة اليورو.

مليون ســـائح زاروا المغرب خلال الأشـــهر الخمســـة الأولى من 

العـــام الحالي بانخفاض نســـبته 1.1  بالمئة بمقارنة ســـنوية، 

بحسب تقرير لوزارة السياحة المغربية.

مليار يورو ســـتحصل عليها اليونان في وقت لاحق هذا الشهر 

كدفعـــة أولى من حزمة الإنقاذ المالي من شـــركائها الأوروبيين 

وصندوق النقد الدولي على مدى 3 سنوات.

◄ ارتفعت خسائر طيران برلين، 
التي تملك الاتحاد للطيران 29 

بالمئة من أسهمها، إلى 8 مليون 
دولار خلال الربع الثاني من العام 

الحالي، مقارنة بنحو 7.7 مليون 
دولار في الربع الأول.

◄ توصلت الحكومة الإسرائيلية 
أمس لاتفاق يمهد الطريق لتطوير 

حقل لوثيان للغاز الطبيعي. 
ويسمح لشركتي نوبل انرجي 
الأميركية وديليك الإسرائيلية 

بالاحتفاظ بملكية أكبر حقل بحري 
في إسرائيل.

◄ هبطت الليرة التركية أمس 
إلى أدنى مستوياتها في شهرين 
بعد انتهاء اجتماع بين رئيسي 
أكبر حزبين في البلاد لتشكيل 

حكومة ائتلافية. وتم تداول العملة 
التركية عند نحو 8 ليرة للدولار.

◄ قررت الحكومة السويسرية 
أمس رفع العقوبات المفروضة 

على إيران والتي كانت معلقة منذ 
يناير 2014 وذلك بعد إبرام الاتفاق 
النووي الدائم بين طهران والقوى 

الكبرى في الشهر الماضي.

◄ أظهرت بيانات وزارة الخزانة 
الأميركية أمس أن عجز ميزانية 

الولايات المتحدة ارتفع في شهر 
يوليو الماضي بنسبة 58 بالمئة 
بمقارنة سنوية، ليصل إلى أكثر 

من 149 مليار دولار.

◄ قالت شركة أودي الألمانية 
للسيارات إنها ستطور بطاريات 
للسيارات الرياضية الكهربائية، 

تمكنها من قطع 500 كيلومتر 
قبل إعادة شحنها بالتعاون 

مع شركتي سامسونغ وأل.جي 
الكوريتين.

باختصار

} شــنغهاي (الصيــن) - أقدمـــت الســـلطات 
الماليـــة الصينيـــة أمس على خفـــض جديد 
لقيمة عملتها، لليوم الثالث على التوالي، لكن 
الأسواق العالمية التي اهتزت بعد الخفضين 
السابقين، أبدت ارتياحا بعد تعهد بكين بمنع 

انهيار اليوان.
وخفض البنك المركزي الســـعر المرجعي 
لليـــوان مقابل الـــدولار بنســـبة 1.11 بالمئة، 
ليبلغ نحو 6.401 يوان للدولار، بحســـب دائرة 
تبادل العملات الأجنبيـــة في البنك المركزي. 
ويقـــل هـــذا الخفض عـــن ســـابقيه، حين تم 
خفضـــه بنســـبة 2 بالمئة يـــوم الثلاثاء و1.6 

بالمئة يوم الأربعاء.
واعتمـــدت الصيـــن مقاربة أكثـــر مراعاة 
للســـوق لاحتساب سعر العملة هذا الأسبوع، 
ما أثار التســـاؤلات حول صحة ثاني اقتصاد 

عالمي.
فبعد اهتزاز أســـواق الأســـهم والعملات 
العالميـــة، اعتمـــد البنك المركـــزي الصيني 
موقفـــا هجوميـــا أمـــس ليؤكـــد أن اليـــوان 
مـــازال عملة قويـــة وأن بكين ســـتحافظ على 

استقرارها.
وأكـــدت مســـاعدة حاكـــم البنـــك جانـــغ 
تشـــاوهوي أن ســـعر اليـــوان لـــن يواصـــل 
قـــادر  المركـــزي  ”البنـــك  وأن  الانخفـــاض، 
علـــى إبقائه مســـتقرا عند مســـتوى منطقي 

ومتوازن“.
وأدت تلـــك التصريحات إلـــى ارتياح في 
أســـواق الأســـهم والعملات الآســـيوية، رغم 
تأكيد المحللين أن هذا الارتياح ما زال مهتزا.

وقـــال المحلل في البنـــك الكندي للتجارة 
فـــي هونغ كونغ باتريـــك بينيت ”على الأرجح 
أن الأســـوأ انتهـــى… تدخل البنـــك المركزي 
الصينـــي هـــدأ الأســـواق. لا أحـــد يعتبر أن 

اليوان سيواصل تراجعه إلى ما لا نهاية“.
وتضبـــط الصيـــن عملتها بشـــكل صارم، 
وتتيـــح تقلبهـــا ضمن هامش قـــدره 2 بالمئة 
ارتفاعا أو انخفاضا حول الســـعر المرجعي 

الذي تحدده يوميا.

وعدا البنك المركزي الصيني يوم الثلاثاء 
آلية التقييم، التي كانت تســـتند في الســـابق 
إلى استفتاء اللاعبين الأساسيين في السوق، 
ليصبح السعر المرجعي لليوان الذي ينشره 
صباح كل يـــوم يعكس إغـــلاق التبادلات في 
اليوم الســـابق والعرض والطلب في أسواق 

سعر الصرف وتقلبات العملات الرئيسية.
ويعتبـــر إجمالي هذا الخفـــض في الأيام 
الثلاثـــة الأعلى منذ إنشـــاء الصيـــن نظامها 
الحديـــث لصـــرف العمـــلات فـــي 1994 حيث 
قلصت قيمة اليوان بنسبة 33 بالمئة منذ ذلك 

الحين.
وفســـر المحللـــون القـــرار المفاجئ بأنه 
مجهود لإنعاش الصادرات الصينية بتخفيض 
أســـعارها فـــي الخـــارج ولدعـــم الإصلاحات 
الاقتصادية سعيا إلى إدخال اليوان إلى سلة 
العملات المرجعية الاحتياطية التي يعتمدها 
صندوق النقد الدولي والتـــي تتضمن حاليا 

الدولار واليورو والين والجنيه الإسترليني.
وأثـــار تذبذب العملة التـــي طالما تمتعت 
بالاســـتقرار المخـــاوف، وتوقـــع الكثيـــر من 
المحللين اســـتمرار تراجع قيمـــة اليوان في 
الأشـــهر المقبلة، ما ســـينعكس علـــى حركة 

التجارة العالمية.
وأكدت قناة بلومبرغ الاقتصادية أن البنك 
المركزي الصيني تدخل في الســـوق لشـــراء 
الدولارات وتدعيم اليـــوان، الأمر الذي رفض 

نائب حاكم البنك يي غانغ تأكيده أمس.
لكنه أكد أن البنك ســـيمارس�إدارة فاعلة“ 
فـــي حـــال حصـــول تقلبـــات واســـعة، نافيا 
شـــائعات مفادها أن الســـلطات تســـعى إلى 
تخفيـــض بنســـبة 10 بالمئـــة لقيمـــة اليوان 

لتحفيز الصادرات.
وكان الخبيـــر الاقتصـــادي فـــي البنك ما 
جون قد نفى يوم الأربعاء ســـعي الصين إلى 
شـــن حرب عملات، مؤكدا أن لا حاجة إلى ذلك 
مع توقع ارتفاع الصادرات في النصف الثاني 

من العام.
وقـــال ما جون "البنـــك المركزي الصيني 
قـــادر تمامـــا عنـــد الضـــرورة علـــى جلـــب 
الاستقرار لســـعر الصرف عن طريق التدخل 

المباشر في سوق الصرف الأجنبي." 
وأضـــاف أن تراجع اليـــوان في اليومين 
الأخيرين "تحت الســـيطرة" وأن احتياطيات 
البـــلاد البالغـــة 3.65 تريليـــون دولار وتعد 
الأضخم في العالم، قادرة على حماية العملة.

واســـتبعد أن تشـــعل الخطوة الصينية 
شـــرارة منافســـة عالمية علـــى خفض قيمة 
العملات. وقـــال، إن ثاني أكبـــر اقتصاد في 
العالـــم قادر على النمو بنحـــو 7 بالمئة هذا 
العام وهو ما يتماشـــى مع المســـتوى الذي 

تستهدف الحكومة تحقيقه.
واشـــارت بيانـــات اقتصادية بخصوص 
الصناعي،  والناتج  والاســـتثمار  الصادرات 
إلـــى أن التباطؤ قد يكـــون تفاقم رغم خفض 
سعر الفائدة أربع مرات منذ نوفمبر الماضي 
وذكرت بعض التقارير أمس أن الكثير من 
الأثريـــاء الصينيين بـــدأوا بتحويل أموالهم 
خارج الصين خشـــية أن يكـــون خفض قيمة 
العملة بنســـبة 4.6 بالمئة على مـــدى 3 أيام، 
هو بدايـــة تراجع طويل الأمـــد لقيمة العملة 
رغم تأكيد البنك المركزي عدم وجود ما يدعو 

لخفض قيمة اليوان أكثر من ذلك.
وتقول مجموعة بوســـطن الاستشارية إن 
هنـــاك الآن نحو 4 ملايين عائلـــة في الصين 
تملـــك ثروة خاصـــة تزيد على مليـــون دولار. 
ويقول مصرفيون في بنـــوك القطاع الخاص 
إن الاضطـــراب الذي شـــهده ســـوق الأوراق 
المالية الشـــهر الماضي دفعهـــم بالفعل إلى 

الاستثمار بشكل أكبر في الخارج.
ولهـــذه العائـــلات دور في زيـــادة خروج 

رؤوس الأمـــوال من الصين علـــى مدى العام 
الماضي لأسباب منها توقعات برفع الولايات 

المتحدة أسعار الفائدة بحلول نهاية العام.
ويقدر المحللون في جيه.بي مورغن حجم 
”الأموال الســـاخنة“ التـــي خرجت من الصين 
في الفترة بين الربع الثالث لعام 2014 ونهاية 
الربـــع الثانـــي لهـــذا العام بنحـــو 235 مليار 

دولار.
وإذا تزايـــدت التوقعـــات بوجـــود نوايا 
لمزيد من الخفض فإن البنك المركزي سيكون 
أمام معضلة إذ سيتعين عليه إما الإبقاء على 
ضعف العملة لمساعدة المصدرين أو دعمها 
لضمان عدم تحول تدفق الأموال للخارج إلى 

طوفان.
وقـــال بنـــك كريـــدي ســـويس إن أحـــد 
المخاوف الرئيســـية لبنك الشـــعب الصيني 
هـــو أن يؤدي خفـــض غير محكم في ســـعر 

الصرف إلى هروب رؤوس الأموال.

الصين تحاول طمأنة الأسواق بعد خفض ثالث لسعر اليوان

باتريك بينيت: 

لا أحد يعتقد أن اليوان 

سيواصل تراجعه إلى ما 

لا نهاية

صابر بليدي

}  الجزائر - كشـــف مســـؤول فـــي مصرف 
أن مصرفه لم  حكومـــي جزائري لـ“العـــرب“ 
يســـتقبل أي طلب لإيداع أموال من الســـوق 
الموازية، رغم دخول قـــرار العفو الضريبي 

حيز التنفيذ منذ مطلع الشهر الجاري.
وأضـــاف أن المصـــرف لم يســـتقبل أي 
استفسارات حول العملية، ما يؤكد صعوبة 
تحقيـــق طمـــوح الســـلطات الجزائريـــة في 
اســـتقطاب 17 مليار دولار من الكتلة النقدية 

الناشطة خارج السوق الرسمية.
وأكد المســـؤول المصرفـــي الذي رفض 
الكشـــف عن هويته، صعوبة الحكم مســـبقا 
على القرار الحكومي بالنجاح أو الفشل، لكن 
ينبغي الإقرار بالصعوبات المتوقعة، بسبب 
خلفية وطبيعة تلك الثروات التي تكونت في 

ظروف غير سليمة وغير شرعية أحيانا.
وقال إن الحملة تتطلب جهودا حساسة 
لإقناع أصحاب تلك الثروات بإيداع أموالهم 
في البنوك، مقابل الاستفادة من الامتيازات 
التــــي أقرتهــــا الحكومــــة في إطــــار قانون 
المالية التكميلي الذي أعلن عنه في الشــــهر 

الماضي.
وتتضمـــن الإجـــراءات عفـــوا ضريبيـــا 
علـــى رؤوس الأموال الناشـــطة في الســـوق 
الموازية، والتي تقدرها البيانات الحكومية 
بنحـــو 37 مليـــار دولار، وهـــي كتلـــة مالية 
تفوق ما يتم تداوله في الأســـواق الرسمية، 
وذلـــك مـــن أجل مواجهـــة تداعيـــات تراجع 
مداخيل الخزينـــة العامة والتآكل التدريجي 

لاحتياطات البلاد المالية.
وتتضمن الإجراءات اســـتقطاع نســـبة 7 
بالمئة من الأموال المودعـــة في المصارف، 
مقابل منح المودعين شهادة العفو الضريبي 
فـــي غضون 3 أيام، تســـمح لهـــم بالانخراط 

فورا في السوق الرسمية.

ويعوّل الوزير كثيرا على عامل الثقة بين 
أصحـــاب الأموال والمؤسســـات المصرفية 
والهيئات الحكومية لتحقيق هدف الميزانية 
التكميلية، ومواجهة التراجع الكبير لعوائد 

صادرات النفط والغاز.
تجـــاوز  يمكنهـــا  الجزائـــر  أن  ويـــرى 
تداعيـــات الأزمـــة إذا تمكنت مـــن تعويض 
تراجـــع العوائـــد النفطية، بعوائـــد أخرى، 
إضافـــة إلى دعم الإنتـــاج المحلي من خلال 
إنشاء 700 ألف مؤسسة صغيرة للجزائريين 

في غضون السنوات القليلة المقبلة.
وقـــال إن ذلـــك ســـيضمن للبلاد، 

الحـــد مـــن الـــواردات وتنويـــع 
الخروج  وبالتالـــي  الاقتصاد، 
التدريجي من التبعية للقطاع 

النفطي.
وكانت الحكومة قد أقرت 
بالشـــيكات  التعامل  مؤخـــرا 

المعاملات  علـــى  المصرفيـــة 
التي تتجاوز مبلغ 10 آلاف دولار 

اعتبـــارا من مطلع الشـــهر الجاري، 
لكنه واجه انتقـــادات كبيرة من قبل لوبيات 
الســـوق الموازية وبعض نـــواب البرلمان، 
بحجـــة عـــدم قـــدرة البنـــوك المحليـــة على 
مجاراة القرار، بســـبب آلياتها ومنظومتها 

البعيدة عن استقطاب مثل تلك المعاملات.
واعترف المســـؤول المصرفي لـ“العرب“ 
المنظومـــة المصرفية  بما أســـماه ”بدائية“ 
فـــي البـــلاد، وهيمنـــة البيروقراطيـــة على 
المعامـــلات المالية بدعوى الرقابة والتحكم 
فـــي حركة رؤوس الأموال، الأمـــر الذي ينفّر 
الزبائن ويدعم بطريقة غير مباشـــرة السوق 

الموازية.
وقـــال إن الأجـــدر بالحكومـــة أن تقـــوم 
بإصلاح جـــذري للمنظومـــة المصرفية قبل 

الدخول في أي إجراء آخر.
وأضاف أن هناك ثقافة ســـلبية ترسخت 
لدى أصحـــاب رؤوس الأموال، نتيجة غياب 
الثقة في التعامل الرســـمي، وثقل المنظومة 
المصرفيـــة وهيمنـــة البيروقراطيـــة علـــى 
الإدارة، ونفـــوذ لوبيـــات الاســـتيراد التـــي 

شكلت سوقا موازية قوية.
وأكـــد أن الحكومـــة مطالبـــة بالمرونـــة 

واتباع سياســـة الإقناع، وإضفـــاء تضامن 
عادل بين جميع الفئات، لدفعهم للمســـاهمة 
بأموالهـــم فـــي تنشـــيط حركـــة الاقتصـــاد 

الوطني.
وكانـــت الحكومـــة قـــد اشـــترطت على 
المودعيـــن أن يكـــون مصـــدر أموالهـــم من 
خارج غســـيل الأموال والاتجار بالمخدرات 
والإرهاب، وهي شـــروط كانـــت محل انتقاد 
بعض السياســـيين، كـــون التأكد من مصدر 
تلك الأموال يكاد يكون مســـتحيلا، بســـبب 
الفوضـــى التجاريـــة والماليـــة التي ميزت 
المشهد الاقتصادي طيلة 15 سنة الماضية.

ويقول مراقبون إن ذلـــك أدى إلى ظهور 
طبقـــة من الأثريـــاء الجدد وتكويـــن ثروات 

طائلة تنشط خارج أعين الرقابة.
وحذر عـــدد كبير مـــن تقاريـــر الهيئات 
المالية والاقتصادية الدولية، الحكومة 
الجزائريـــة من التردد فـــي اتخاذ 
خطة حازمـــة لمواجهة تداعيات 
انهيار أســـعار النفـــط، في ظل 
توقعات ببقائها في مستويات 
منخفضـــة لفتـــرة طويلة، لكن 
ترفـــض  تـــزال  لا  الحكومـــة 
بحقيقة  الجزائرييـــن  مصارحة 

الأزمة.
فـــي  الماليـــة  وزيـــر  ويصـــر 
تصريحاتـــه علـــى أن ”الجزائـــر فـــي حالة 
يقظة وتأهب وليســـت في أزمة أو تقشـــف“، 
وهي تصريحات دعائية رددها مرارا رئيس 
الوزراء عبدالمالك سلال أمام وسائل الإعلام.
وتتمســـك الســـلطات الجزائريـــة حاليا 
بتدابيـــر قانـــون الماليـــة التكميلـــي الذي 
قلص مداخيل الموازنة مـــن 64 مليار دولار 
في العام الماضي إلـــى نحو 34 مليار دولار 
خلال العام الجاري، في ظل اســـتمرار سقف 

الاستيراد عند نحو 60 مليار دولار.
وتحاول الحكومـــة اللجوء إلى صندوق 
احتياطـــي الصـــرف لتغطيـــة العجـــز غير 
المســـبوق فـــي الموازنة، وهـــو الصندوق 
الذي فقد نحو 40 مليار دولار من احتياطاته 
بين شـــهر سبتمبر من العام الماضي وشهر 

مارس الماضي.
ويقول مراقبـــون إن الاقتصاد الجزائري 
وأن  وثيـــق،  بشـــكل  بالسياســـة  مرتبـــط 
السلطات وظفت مداخيل الطفرة النفطية في 
الأعوام الماضية في شراء السلم الاجتماعي 

من أجل البقاء في السلطة.
ويتوقعـــون أن تجـــد الحكومة نفســـها 

فـــي مـــأزق حقيقي خـــلال الأشـــهر القادمة، 
بســـبب افتقارها للأمـــوال اللازمة لمواجهة 
الاحتجاجـــات الاجتماعيـــة والفئويـــة. وقد 
تتعمـــق تلـــك الاحتجاجـــات إذا اضطـــرت 

الحكومة لتقليص الدعم عن الوقود والسلع 
الغذائية الأساسية، مما يضع الحكومة أمام 
سيناريوهات شبيهة بأحداث الزيت والسكر 

التي اندلعت في عام 2011.

جيه.بي مورغن:

235 مليار دولار خرجت 

من الصين بين سبتمبر 

2014 ويونيو الماضي

وزير المالية عبدالرحمن بن 

خالفة يتوقع استقطاب 

17 مليار دولار من السوق 

الموازية والمراقبون يشككون

أطلقت الجزائر عفوا ضريبيا لتحسين موازنتها العامة التي تضررت مع هبوط إيراداتها 
النفطية بنحو 50 بالمئة، لكن مبادرتها لم تلق حتى الآن تجاوبا، حيث تشكو المصارف من 

عدم تلقي أي طلب رغم دخول قرار العفو حيز التنفيذ منذ مطلع الشهر الجاري.

جهود جزائرية يائسة لاستقطاب أموال السوق الموازية
  [ إعفاء ضريبي لتشجيع المتهربين على إيداع أموالهم في البنوك [ الحكومة تواصل إنكار أزمتها رغم تحذير التقارير الدولية

لوبيات الاستيراد أكبر نوافذ الفساد  في الجزائر

دمار خلفه انفجاران في مستودع كيماويات بمدينة تيانجين الصينية وأدى لمقتل ٥٠ شخصا

37
مليار دولار حجم رؤوس 

أموال السوق الموازية 

وهي تفوق نظيرتها في 

السوق الرسمية
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◄ توقعت وكالة موديز للتصنيف 
الائتماني أن يكون لافتتاح قناة 

السويس الجديدة تأثير إيجابي 
محدود على التصنيف الائتماني 

لمصر في السنة المالية الحالية التي 
تنتهي بنهاية يونيو.

◄ وافقت السعودية على منح 
تونس قرضا بقيمة 129 مليون دولار 

لدعم مشاريع الطاقة في تونس، 
وسيستخدم القرض لبناء محطة 
كهربائية بمدينة المرناقية بقدرة 
إنتاجية تبلغ نحو 600 ميغاواط.

◄ كشفت مصادر تجارية أن العراق 
يعتزم تصدير كميات قياسية من خام 

البصرة في سبتمبر، بحسب برامج 
التحميل، لتصل إلى نحو017 مليون 
برميل يوميا، بارتفاع 20 بالمئة عن 

أغسطس.

◄ طرح البنك المركزي المصري 
نيابة عن وزارة المالية أذون خزانة 
بقيمة تزيد على مليار دولار، مقسمة 
إلى 452 مليون دولار لأجل 182 يوما، 

ونحو 582 مليون دولار لأجل 357 
يوما.

◄ تراجعت أسعار الذهب أمس 
لتنهي موجة ارتفاع استمرت 

5 جلسات متتالية مع انحسار 
المخاوف من استمرار هبوط اليوان 

بعد إقدام الصين على خفض قيمة 
عملتها لليوم الثالث على التوالي.

◄ استقرت أسعار النفط أمس 
ليقترب خام برنت من حاجز 50 

دولارا للبرميل، بعد أن تلقت دعما 
في انخفاض المخزونات الأميركية، 
رغم تعرضها لضغوط جراء مخاوف 

متعلقة بالاقتصاد الصيني.

باختصار

رائد النعيمي:

دبي تخطط لاستقبال أكثر 

من 20 مليون سائح بحلول 

عام 2020

معتز الخياط:

صناعة السياحة أصبحت 

رافدا كبيرا لتنويع الاقتصاد 

في الدول الخليجية

} موســكو - أظهرت بيانات روسية أن مصر 
كانت الوجهة السياحية الوحيدة، التي ارتفع 
بها عدد الســـياح الروس الذين قصدوها، رغم 
تراجع كبير في مؤشـــرات الحركة الســـياحية 
الروســـية الخارجية خلال النصـــف الأول من 

العام الحالي.
وأشار موقع آر.بي.كي الروسي إلى ارتفاع 
عدد الســـياح الـــروس الذيـــن زاروا مصر في 
شـــهر يونيو بنســـبة 9 بالمئة بمقارنة سنوية، 
ليصل إلى نحو 249 ألفا، وأنهم قصدوا بشكل 
أساســـي المنتجعـــات الســـياحية في ســـيناء 

والبحر الأحمر.
وكانـــت تركيـــا، التـــي تتصـــدر الوجهات 
المفضلة للســـياح الروس، من أكبر الخاسرين، 
حيـــث تقلصت أعدادهم في يونيو بنســـبة 19 
بالمئة بمقارنة ســـنوية، لتصل إلـــى نحو 653 

ألف سائح.
وأرجعت وكالة سبوتنيك سبب الانخفاض 
إلى تراجع سعر صرف العملة الروسية الروبل 
وتقلص المداخيل الفعليـــة لمواطني البلاد في 

الآونة الأخيرة.
كما تراجعـــت أعداد الســـياح الروس إلى 
أسبانيا في يونيو بنسبة 47 بالمئة لتصل إلى 
نحو 119 ألفا. وخســـرت قبرص نحو 24 بالمئة 
من الســـياح الروس في شـــهر يونيو بمقارنة 
سنوية، ليصل عددهم إلى نحو 90 ألف سائح.

مصر الرابح الوحيد من

تراجع السياحة الروسية

} جانب من تظاهرة عوائل المزارعين الفرنســـيين احتجاجا على صعوبة الأوضاع المالية، بســـبب انخفاض أسعار منتجاتهم في أسواق الجملة، رغم 
ارتفاع أسعارها في متاجر التجزئة.

باتريك أنطاكي:

الإمارات تتميز بمنتجات 

فندقية على أعلى مستوى 

تلبي ما يحتاجه السائح

توقـــع خبـــراء فـــي الاقتصـــاد  } أبوظبــي – 
زيـــادة  الخليـــج  دول  تحقـــق  أن  والســـياحة، 
بنحـــو 11 بالمئة في عوائد الحركة الســـياحية 
خلال العام الجاري، مقارنة بالمســـتويات التي 

سجلتها في العام الماضي.
ورجحوا أن تشهد المدن الخليجية ارتفاعا 
كبيـــرا فـــي عـــدد الوافدين، مـــع تزايـــد إنفاق 
الحكومـــات الخليجية على مشـــروعات الترفيه 
وتطويـــر المنتجات الســـياحية والتوســـع في 
إنشـــاء الفنـــادق، إضافة إلى مـــا تتمتع به من 
اســـتقرار أمني وسياســـي، وهي عوامل جاذبة 

للسياح.
وقال الخبير الســـياحي باتريك أنطاكي إن 
”الإمارات تســـتقبل أعـــدادا متزايدة من الأفواج 
الســـياحية، مســـتفيدة من التطـــور الكبير في 
أسطول شـــركات الطيران الإماراتية، وخدمات 
المطـــارات إلى جانب شـــبكات الطرق الحديثة 
والإنفـــاق الكبير على البنية التحتية“. وأضاف 
أن الإمارات تتميز بتقديم منتجات فندقية على 
أعلى مســـتوى، حيث يجد السائح كل ما يطلبه 
للاســـتمتاع برحلته، مشـــيرا إلى أن قربها من 
أوروبـــا وروســـيا، وتوفر البرامج الســـياحية 
المتكاملة والجذابة، أسهم في تحقيق نمو كبير 

في حركة السياحة خلال الأعوام الماضية.
وتتصدر الإمـــارات وقطر وســـلطنة عمان، 
الـــدول التي تطور الجـــزر الصناعية، وتحولها 
إلـــى معالـــم لجذب الســـياح مـــن مختلف دول 
العالـــم، تنافـــس بها جـــزر الكنـــاري وهاواي 

والمالديف.
ويقـــول مراقبون، إن تزايـــد الإقبال في دول 
الخليج على الاســـتثمار الســـياحي في الجزر، 
خطوة طموحة على طريق تنويع مصادر الدخل 
وتقليـــص الاعتماد على النفط كمورد أساســـي 

للدخل.

وقـــال مروان الســـركال المديـــر التنفيذي 
لهيئـــة الشـــارقة للاســـتثمار والتطويـــر، إن 
الشـــارقة اســـتقبلت العام الماضي ما يقارب 
مليوني ســـائح من مختلف أنحـــاء العالم 35 

بالمئة منهم من الدول الأوروبية.
وأكدّ أن الشارقة تســـجل تزايدا في أعداد 
الســـياح، متوقعا اســـتقبال 10 ملايين سائح 

بحلول عام 2021.
وذكر أن الهيئة تنفذ مشـــروعات سياحية 
كبـــرى تقدر كلفتهـــا بنحو 409 مليـــون دولار 
ضمن مخطط تطوير السياحة، وأنها مستمرة 
في طرح فرص الاستثمار على القطاع الخاص 
في كافة الدول لتشـــييد مشـــروعات سياحية 
المتزايـــدة  الســـياحة  تســـتوعب  وفندقيـــة 

بالإمارة.
وأعلن رائـــد النعيمي الرئيـــس التنفيذي 
لدبـــي باركـــس أنـــد ريزورتس، أكبـــر وجهة 
للتســـلية والترفيـــه في الشـــرق الأوســـط، أن 
المشـــروع سيســـتقبل زواره فـــي أكتوبر من 
العـــام المقبـــل ليســـهم فـــي دعم خطـــط دبي 
الرامية لاســـتقبال ما يفوق 20 مليون ســـائح 

بحلول عام 2020.
وأكـــدّ الخبيـــر الاقتصـــادي محمـــد معتز 
الخياط أن دراسات حديثة أظهرت أن المنطقة 
العربية حققت خـــلال العام الماضي نموا في 
حركـــة الســـياحة بنحو 2 بالمئـــة، مضيفا أن 
هذا الارتفاع يعود إلى زيـــادة تدفق الوافدين 

الأجانب على الدول الخليجية والأردن.
وأضـــاف أن دراســـات محليـــة وتقاريـــر 
لمنظمة الســـياحة العالمية تتوقع أن تســـجل 
دول الخليـــج ارتفاعا في العوائد الســـياحية 
بنحو 11 بالمئة وأن صناعة السياحة أصبحت 
رافدا كبيرا للاقتصاد في دول مجلس التعاون 

الخليجي.
لكنّه أشـــار إلـــى أن قطاع الســـياحة في 
الخليـــج يواجه العديد مـــن التحديات، منها 
الحاجـــة لبنـــاء الكثير مـــن الفنـــادق خلال 
السنوات المقبلة، إلى جانب الطلب المتزايد 
على مواد البناء وارتفاع أســـعارها من وقت 
لآخـــر، فضلا عن نقص اليد العاملة، ما يؤدي 

إلى زيادة كلفة بناء المشروعات السياحية.
ودعا الخياط إلى مواجهة هذه التحديات 
ودراســـتها مـــن أجـــل الحفـــاظ علـــى قطاع 
الســـياحة كرافـــد مهم ومســـتقر لاقتصادات 
الخليج على مدى الســـنوات المقبلة، خاصة 
فـــي ظـــلّ تراجـــع إيـــرادات دول الخليج من 
صـــادرات النفط، وما ترتـــب عليه من ضغط 

كبير على موازناتها.
وأكد الخبير الســـياحي في سلطنة عمان 
محمد اليحيائي أن الســـلطنة ســـجلت تدفقا 

كبيـــرا مـــن الوافديـــن الأجانـــب. وتوقع أن 
يرتفع عدد الســـياح لأكثر من 11 بالمئة خلال 
العام الجـــاري مقارنة بما كان عليه في العام 

الماضي.
وأوضح أن مسقط تشهد تنفيذ مشروعات 
ســـياحية كبيرة على الشـــواطئ، وفي الجزر 
الطبيعية توفـــر الخدمة الفندقيـــة المتميزة 
للســـائح، وفي الوقت نفسه تطل على مشاهد 
طبيعيـــة جبلية وبحرية تتميز بها محافظات 

عمان.
وكانت شـــركة بوز أند كومباني، قد أكدت 
في العـــام الماضـــي، أن دول الخليـــج تمتلك 
مزايا تنافســـية عالية في مجال السياحة، ما 
يؤهلها لأن تكون من أهم المناطق الســـياحية 

في العالم.
وقالت إن الدول الخليجية تتميز باقتصاد 
قوي بشكل عام رغم تراجع إيراداتها النفطية، 

ما يســـمح لهـــا بالاســـتثمار فـــي المنتجات 
الســـياحية القادرة على اســـتقطاب السياح، 
خاصـــة في ظـــل امتلاكهـــا مطـــارات ضخمة 
تتصل بمسارات جوية بالبلدان التي يفد منها 
أكبر عدد من الســـياح. وأكدت أنها قادرة على 

استيعاب أعداد كبيرة من الوافدين الأجانب.
وأضافـــت أن البلـــدان الخليجيـــة تتمتع 
بشـــعبية كبيرة كوجهـــات لســـياحة الأعمال 
نظرا لبنيتها التحتية المتطورة للاجتماعات 
والمؤتمرات، وهو ما يعزز الميزات التنافسية 

التي تمتلكها.

توقع خبراء أن تؤدي الاستثمارات السياحية الكبيرة في دول الخليج إلى قفزة كبيرة في 
إيراداتها الســــــياحية، لتكون رافدا كبيرا لتنويع اقتصاداتها بعد تراجع العوائد النفطية 

منذ منتصف العام الماضي.

طفرة الاستثمارات تقود لقفزة في إيرادات السياحة الخليجية
[ توقعات بارتفاع العوائد السياحية بنسبة 11 بالمئة العام الحالي  [ السياحة تقود جهود دول الخليج لتنويع مصادر الدخل

أبوظبي في تنويع غير مسبوق للمنتجات السياحية

استثمار قطري يثير خلافا بين مساهمي كورت انجليس الأسبانية
} مدريــد - أثار اســـتثمار قطري بقيمة مليار 
يـــورو (1.12 مليار دولار) فـــي مجموعة كورت 
انجليس الأســـبانية، خلافا فـــي مجلس إدارة 
مجموعـــة المتاجـــر المملوكة ملكيـــة عائلية، 
وســـط اتهامات من أحد مســـاهمي الأقلية بأن 
الصفقة تقدر الشركة بأقل من قيمتها الحقيقية.

وكانت شـــركة كـــورت انجليس قـــد ذكرت في 
يوليو الماضي أنها باعت 10 بالمئة إلى رئيس 
الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم 

بن جبر آل ثاني.
وقـــال تحالف كوربوراثيون ثيســـلار وهي 
مظلة تجمع حصص المساهمين من أحد أفرع 
العائلة المؤسســـة للشـــركة في بيان أمس، إن 

الاســـتثمار القطري يعني ”خسارة غير مقبولة 
في قيمة حصص المساهمين“.

وأضـــاف أنـــه ”يجعـــل قيمـــة كورت 
انجليس أقل بكثير من جميع التقييمات 

التـــي أجريـــت“. وتملك ثيســـلار نحو 10 
بالمئة في الشركة ولديها مقعد في مجلس 

الإدارة.
وتابـــع أن المباني فقط التي تملكها كورت 
انجليس تقدر قيمتها بحســـب خبراء عقارات 

بنحو 18 مليار يورو في عام 2013.
وتعد شـــكوى ثيسلار أول دلالة علنية على 
وجـــود خلافات في مجموعة كـــورت انجليس 
ذات الملكيـــة الخاصـــة والتـــي تعد مـــن أكبر 

أرباب العمل في أســـبانيا ومن أكبر شـــركات 
تجارة التجزئة في الاتحاد الأوروبي.

وتبيع متاجر المجموعة الأغذية والملابس 
والأدوات المنزليـــة. كما تدير المجموعة أيضا 
أنشطة مثل التأمين وحجز الرحلات السياحية 

وبيع تذاكر الحفلات الموسيقية.

وتملك حصة الأغلبيـــة في كورت انجليس 
مؤسســـة تحمل اسم مؤسسها رامون أريثيس 
الذي أنشـــأها في الثلاثينـــات. ويملك أحفاده 

حصصا كبيرة في المجموعة.
وســـيجري الاســـتثمار القطـــري من خلال 
قرض لأجل ثلاث ســـنوات قابـــل للتحويل إلى 
أســـهم في الشركة، وتســـحب من رصيد أسهم 

الخزينة.
وقالت ثيســـلار إن هيكل الصفقة يعني أن 
المجموعـــة القطرية المعروفة باســـم برايمفن 
ستســـتحوذ في نهاية المطاف على حصة بين 
12.5 و15.25 بالمئـــة في كورت انجليس وليس 

10 بالمئة كما تقول الشركة.

اقتصاد
سوق الكويت 

4.730.27

0.74%

سوق مسقطسوق قطر

11.858.01

0.72%

سوق السعودية

6.301.12

0.25%

سوق البحرين

1.334.47

0.09%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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8.683.74

0.28%

3.985.40

0.91%

6.318.62

0.03%

أكبر المساهمين في 

كورت انجليس يؤكدون أن 

الاستثمار القطري يبخس 

القيمة الفعلية للمجموعة

 

 



محمد وديع

} واشنطن - شدد أساكسون رئيس الجمعية 
اليهوديـــة للعلاقات الحكوميـــة والدولية في 
واشـــنطن على أن مصر تعد إحدى أهم  الدول 
في الشرق الأوسط، لأنها الأكثر عددا من حيث 
السكان، وتقع في مركز العالم العربي، ولديها 
سلام دائم مع إسرائيل، كذلك لديها دور قيادي 

في العالم العربي.
وأوضـــح أساكســـون أن منظمتـــه تدعـــم 
اســـتقرار مصر وأمنها، وهذا لا يعني الاتفاق 
التام مع كل السياسات التي تقوم بها القاهرة، 
منوهـــا  بأهمية الحفاظ على دفء العلاقة بين 
القاهرة وواشنطن بالنســـبة لجمعيته، ويعد 
السلام مع إســـرائيل إحدى النقاط الرئيسية 
التي تعكس الاعتدال فـــي المنطقة، الأمر الذي 
يجعـــل واشـــنطن تشـــعر بالامتنـــان للقاهرة 
لتمكنهـــا مـــن الحفاظ على هذا الســـلام الذي 
بـــدأ في عهـــد الرئيس المصـــري الراحل أنور 
السادات، منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد عام 
١٩٧٩، ولا يـــزال مســـتمرا حتـــى الآن، مضيفا 
أن رؤيـــة مصـــر المعتدلة في المنطقة تســـاعد 
فـــي المحافظة على مصالـــح الولايات المتحدة 

الإستراتيجية.
وأعلن أساكســـون في حـــوار أجرته معه 
”العـــرب“ فـــي واشـــنطن أن جمعيتـــه قدمت 
الكثير مـــن النصائح للمســـؤولين في مصر، 
وأجرينـــا الكثير من المناقشـــات مع الســـفارة 
المصرية في واشـــنطن، والبعثـــة المصرية في 

مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وكشـــف أن ممثلين للمنظمـــة التي يمثلها 
و هـــي الجمعية اليهودية للعلاقات الحكومية 
والدولية زاروا مصـــر خمس مرات منذ ٢٠١١، 
آخرهـــا منذ عدة أســـابيع، والتقـــوا الرئيس 

المصري عبدالفتاح السيسي.
وحول الإجراءات التـــي يجب أن تتخذها 
الحكومـــة الأميركية للحفاظ على العلاقات مع 
القاهرة، أكد أساكســـون أن منظمته ركزت في 
الســـنوات الأخيرة على إزالـــة ملامح التوتر 
الذي كان موجـــودا بين القاهرة وواشـــنطن، 
وعبـــرت عـــن انتقادها لكثير من السياســـات 
التـــي اتخذتهـــا الإدارة الأميركيـــة في تأخير 
تســـليم بعض المعـــدات العســـكرية للحكومة 

المصرية في عام ٢٠١٣.
وقـــال ”رحبنـــا منذ شـــهور بالإفـــراج عن 
هذه المعدات، إضافة إلى المســـاعدة في تذليل 
العقبـــات أمام كثير من القضايـــا، التي كانت 

تقف عائقا لعودة العلاقات إلى طبيعتها“.
أنه قام شخصيا بزيارة  وكشف لـ“العرب“ 
القاهـــرة مرتين خلال الفتـــرة الماضية، ولعب 
دورا مهما في تقريب المسافات التي تباعدت، 
بســـبب التفســـيرات الخاطئة للمواقف التي 
اتخذتهـــا واشـــنطن حيال القاهـــرة، لأنه كان 

هناك سوء فهم لمواقف البلدين تجاه بعضهما 
البعـــض، منهـــا أن الإدارة الأميركيـــة تدعـــم 
الإخوان المســـلمين على طول الخط، وقد جرى 

نفي ذلك تماما.
وزعـــم أن الإدارة الأميركية لم تكن تريد أن 
يتولى الإخوان المســـلمون السلطة، ولا تفضل 
عودتهم للحكم الآن، كما أن واشـــنطن لم تكن 
تفضـــل أن يتولـــى الإخوانـــي محمد مرســـي 
الســـلطة في مصر، بأي حال من الأحوال، كما 
روج البعـــض، بل كان هنـــاك تفضيل للحلول 
الديمقراطيـــة، بحيث تقود مصـــر المنطقة في 

هذا الاتجاه.
وأكد أن الرئيس الإخواني الســـابق محمد 
مرسي كان يقود مصر في اتجاه خاطئ، وقام 
بالعديـــد من الإجـــراءات وارتكـــب الكثير من 
الأخطـــاء السياســـية التى أطاحـــت بالعملية 
الديمقراطيـــة، بالتالـــي كان مـــن الطبيعي أن 
يثور الشـــعب وينزل إلى الشوارع والميادين، 
مضيفـــا أن ما حدث بمصر في ٣٠ يونيو ٢٠١٣

لم يكن انقلابا عســـكريا، وأن الشعب انتفض 
لإزاحة هذا الرئيس.

ومن المهم جدا بالنســـبة للإدارة الأميركية 
أن تعمل بجدية مع النظام المصري، وإذا كانت 
هناك بعض الخلافات تتعلق بحقوق الإنسان 
والإصـــلاح السياســـي، فيجب إيجاد الســـبل 
الإيجابيـــة لحل النقـــاط الخلافية بـــدل خلق 

المزيد من الصعاب أمام الحكومة المصرية.

تقريب المسافات

اعترف أساكسون أن هناك علاقات طويلة 
الأمـــد بين المؤسســـة العســـكرية فـــي كل من 
البلدين، وهو ما تمت مناقشته في الكونغرس، 
وفـــي العديد مـــن المحافل الأميركيـــة للوقوف 

خلف مصر.
وقال إن الجمعية التي يرأســـها ســـاهمت 
في ذلـــك، ونجحت في إيجاد مســـاحة جديدة 
للتفاهم بين القاهرة وواشنطن، بعد أن اتضح 
أن المخاطـــر التـــي تواجههـــا مصـــر وأميركا 
وإســـرائيل واحدة في المنطقـــة، لافتا إلى أنه 
جرى التركيز على أهمية الصداقة بين البلدان 
الثلاثة، وأن الأمر أصبح واضحا الآن للقيادة 
السياسية في كل من مصر والولايات المتحدة. 
وطالـــب جاســـون بضـــرورة زيـــادة الوعـــي 

الجماهيري بأهمية هـــذه العلاقة، خاصة في 
مصر، باعتبار أن الجميع شركاء في مواجهة 
الإرهـــاب، وتطوير الســـلام، وإحـــلال الأمن، 
بصـــورة تصب فـــي مصلحة جميع شـــعوب 
المنطقـــة، لافتا إلى أن لمصر شـــركاء حقيقيين 
فـــي  ونجاحهـــا  لاســـتقرارها  ومتحمســـين 

مواجهة الإرهاب.
وعن فـــرص نجاح الحوار الإســـتراتيجي 
بـــين البلديـــن، قـــال إن جلســـات المباحثـــات 
والمناقشـــات التي عقدت فـــي القاهرة مؤخرا، 
نتج عنها تفهم كبير لأهمية الشراكة مع مصر، 
لمواجهة داعـــش، ومجابهة التحديات الأخرى 
في ســـيناء، ووقف نزيف العنـــف الذي يزداد 
يومـــا بعد يوم فـــي ليبيا، ومنـــع التهديدات 
القادمة من الســـودان، والحفـــاظ على وحدة 

سوريا.
وأوضـــح أن الاتفـــاق النووي مـــع إيران، 
والـــذي ســـوف تحصل بموجبه طهـــران على 
كثير مـــن أموالها المجمدة، بمـــا يعني المزيد 
من الدعم للموالين لها، والمزيد من الإحباطات 
للحلفـــاء العرب فـــي المنطقـــة، وبينهم مصر، 
لكنـــه يفضي إلـــى ارتفاع نســـب تفهم الإدارة 
وضرورة  القاهـــرة،  لاحتياجـــات  الأميركيـــة 

توطيد علاقات التعاون معها.
وحـــول الاتفـــاق النـــووي الإيرانـــي وما 
يحملـــه من تأثيرات مباشـــرة علـــى العلاقات 
بـــين مصر وأميـــركا، قال أساكســـون الاتفاق 

أثـــار بالفعـــل العديـــد مـــن الأســـئلة، منهـــا 
انعكاســـاته على تحركات إيـــران في المنطقة، 
ودرجـــة التـــزام إيران بضوابطه السياســـية، 
ومـــا يمكـــن أن تحققه إيران بعـــد ١٥ عاما من 
الأخطار، فهناك هواجس من أن يؤدي إلى عدم 
استقرار المنطقة، وهو ما تمت مناقشته بشكل 
موسع، خلال لقاء جون كيري وزير الخارجية 
الأميركـــي مع المســـؤولين في القاهـــرة أثناء 
انعقاد جلسات الحوار الإستراتيجي مؤخرا، 
فقد شرعن الاتفاق الدور الإيراني في المنطقة.

تحديات وطموحات

عـــن معضلة الخلاف بشـــأن قضية حقوق 
الإنســـان مع مصر، قـــال إن واشـــنطن أكدت 
للقاهـــرة أكثر مـــن مرة أن يســـاعد المصريون 
أنفسهم، ويســـاعدوا الآخرين من خلال تقييم 
الأمور بعنايـــة دون خرق القوانين، لا ســـيما 
أن مصـــر تواجه تحديات تتعلق بحدوث كثير 
من العمليات الإرهابية في أماكن مختلفة على 
أراضيها، وتتعـــرض لتهديدات حقيقية جراء 

العنف.
فـــي  التقـــى  أنـــه  أساكســـون  وأضـــاف 
إحـــدى زياراتـــه للقاهـــرة، بـــكل من الســـفير 
المصـــري الجديد في واشـــنطن محمد توفيق 
وســـفيرها الجديـــد أيضا في تـــل أبيب حازم 
خيـــرت، وتولـــدت لديـــه انطباعـــات بأنهمـــا 
كبيـــرة  درايـــة  وعلـــى  مميـــزان،  ســـفيران 
بالأوضـــاع، وهنـــاك الكثيـــر مـــن المؤشـــرات 
الإيجابية التي ظهـــرت في الصحافة المصرية 
باســـتقبال  الاهتمـــام  منهـــا  ذلـــك،  تعكـــس 
الرئيس المصري للســـفير الإســـرائيلي حاييم 

كورنبالقاهرة.
وعـــن رؤيتـــه لاحتمـــال عـــودة مباحثات 
الســـلام بين فلســـطين وإســـرائيل من جديد، 
أشار أساكسون إلى أن مبادرة السلام العربية 
فـــي غاية الأهمية، والإطار الـــذي تتحدث عنه 
مهم من النواحي السياســـية، مشيدا بموقف 
القاهـــرة التاريخي في رعاية عملية الســـلام 
في الشرق الأوسط، قائلا ”حان الوقت لإحلال 
تســـوية سياسية، بعد أن أصبحت هناك رغبة 
ملحة من الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي، 

لعودة المفاوضات“.
وقال إن حركة حماس ليست شريكا يعتمد 
عليه في عملية التسوية، معولا على دور مصر 
في إحلال الســـلام، بجانب الـــدور الذي تلعبه 

الولايات المتحدة الأميركية.
وعـــن افتتـــاح قنـــاة الســـويس الجديدة، 
أوضح أنه قال للرئيس السيسي عندما التقاه، 
قبل حوالي أسبوعين، إن افتتاح القناة نجاح 
كبيـــر له ولمصر الجديدة، وإن المشـــروع يمثل 
اســـتثمارا هائلا للموقع الإستراتيجي لبلاده، 
خاصة أنه اكتمل في الوقت المخصص له، وهو 
مؤشـــر على إمكانية تحقيق قدر من الرفاهية 
للشعب المصري في المســـتقبل، وعندما يتكلم 
المواطنون عن الاقتصاد يمكن لقناة السويس 
أن تتحـــدث عـــن نفســـها، وقد حملت رســـالة 

للعالم كله أن مصر تسعى للتنمية والسلام.
وأشار رئيس الجمعية اليهودية للعلاقات 
الحكوميـــة والدولية في حـــواره مع ”العرب“ 
إلـــى أن للقناة فوائـــد للجيـــش الأميركي، لم 
يفصح عن ماهيتها، ولها أهمية إستراتيجية 
كبيرة فـــي الجغرافيـــا السياســـية للمنطقة، 

كمحور ارتكاز للشرق الأوسط، بعد ما شهدته 
المنطقـــة من طلب كبير علـــى الغاز، في كل من 
قبرص وإســـرائيل، وتدفق الغـــاز والنفط عبر 
القناة، ومرجح أن تســـهم بشكل كبير في ربط 
مصر بحركة التجارة مع دول البحر المتوســـط 
والعالـــم، وتقربها مـــن دول أوروبا، والعكس 
صحيح، متوقعـــا أن تتضاعـــف أهمية مصر 

على خارطة التجارة العالمية.

إحباط ثم تفاؤل

وعندمـــا تحدث عـــن الأوضـــاع الداخلية 
في مصر حرص على الإشـــارة إلى أنه شـــعر 
بكثير من الإحباط، لما حدث للشـــعب المصري 
في أعقـــاب ثـــورة ٢٥ ينايـــر ٢٠١١، والإطاحة 
بالرئيـــس حســـني مبارك، علـــى الرغم من أن 
نظامـــه (مبـــارك) كان فـــي أواخر أيـــام حكمه 
قـــد لحقـــه الكثير مـــن الفســـاد والترهل، وتم 
تدمير جوانب كثيرة في العملية السياســـية، 
وكان هنـــاك القليل مـــن الديمقراطية، والقليل 
مـــن الانفتـــاح، مضيفـــا أنـــه لـــم يندهش من 
التغيير الذي حدث، وقام به الشـــعب المصري، 
وأن الأمـــر كان طبيعيـــا، ولا يمكن تجنبه بأي 

حال من الأحوال.
أمـــا في عـــام ٢٠١٣ عقـــب تولـــي الإخوان 
الحكم فكانت الأمور واضحة أن الشـــعب يريد 
التغيير، بعد أن أصبح الرئيس مرسي يساهم 
بشـــدة في التضييق على العملية السياسية، 
وبـــات من الواضـــح أنه غير قـــادر على حكم 

البلاد.
بخصـــوص رؤيته للســـنة الأولى من حكم 
الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح السيســـي، قال 
أساكســـون إن الرجل جاد ومتحمس لتحقيق 
مهمته في مصـــر، والعبور بها إلى بر الأمان، 
الأمر الذي تنعكس تجلياته بشـــكل كبير على 
الاقتصاد، وتوفير وظائف للشـــباب المصري، 
وتحســـين البنيـــة التحتيـــة، مشـــددا على أن 
مصر تتحرك للأمام، وســـوف تســـتعيد الأمن 
مرة أخرى، متمنيا للرئيس السيســـي تحقيق 

الأهداف التي يريدها لبلاده.
وألمح رئيس الجمعيـــة اليهودية للعلاقات 
الحكوميـــة والدوليـــة فـــي واشـــنطن  إلى أن 
صفقات الأســـلحة الجديـــدة، وإن كانت تقلق 
أو تســـبب إزعاجا لبعض دول الجوار يقصد 

إسرائيل.
وعـــاد ليؤكـــد أنه من حق مصـــر أن تؤمن 
حدودهـــا بالشـــكل الذي تـــراه، مـــن أي دولة 

تريدها، وبأي منتج من الأسلحة.
وأكد  أساكسون على رغبة الجانب الأميركي 
فـــي توثيق علاقتـــه مع مصر مـــن خلال عدم 
التوقف عن تزويدها بالأسلحة التي تحتاجها، 
لافتا إلى أن العلاقة بين مصر وجيرانها تتأثر 
بشـــكل كبير بطبيعـــة علاقتها مـــع الولايات 

المتحدة.   
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الإدارة الأميركية لم تكن تريد أن يتولى الإخوان السلطة في مصر كما يؤكد أساكسون

[ رئيس الجمعية اليهودية الدولية: مصلحة أميركا في مصر معتدلة [ حماس ليست شريكا يعتمد عليه في إحلال السلام
ــــــة والدولية في  ــــــة للعلاقات الحكومي أكد جاســــــون أساكســــــون رئيس الجمعية اليهودي
واشــــــنطن، أن مصر دولة مهمة إســــــتراتيجيا بالنســــــبة للولايات المتحدة الأميركية، وأن 

جمعيته لعبت دورا لصالح إعادة العلاقات مع القاهرة خلال الفترة الماضية.
وقال المســــــؤول عن إحدى جماعات الضغط الرئيسية في الولايات المتحدة لـ“العرب“ إن 
جمعيته تمارس عملها منذ ســــــنوات طويلة من أجل إحلال السلام في الشرق الأوسط، 
وضمان اســــــتقرار هذه المنطقة الحيوية من العالم، والحفــــــاظ على الأمن فيها، وتحقيق 
الرفاهية لشــــــعوبها، وهو ما لا يمكن الوصول إليه عن طريق الولايات المتحدة وحدها أو 
مصر فقط، لكن لابد من تضافر الجهود في العديد من دول المنطقة لتحقيق هذا الهدف.

لقاء
الجمعيـــة اليهودية الدولية بواشـــطن ســـاهمت في إيجاد مســـاحة جديدة للتفاهـــم بين القاهرة 

وواشنطن، بعد التأكد من أن المخاطر التي تواجهها مصر وأميركا وإسرائيل واحدة في المنطقة.

الاتفـــاق النووي مع إيران ســـوف تحصل بموجبه طهران على كثير مـــن أموالها المجمدة، بما 

يعني المزيد من الدعم للموالين لها في المنطقة، والمزيد من الإحباطات للحلفاء العرب.

ـــس  الـــجـــديـــدة  ـــوي ـــس ـــاة ال ـــن ق

ربط  في  كبير  بشكل  ستسهم 

دول  مــع  الــتــجــارة  بحركة  مصر 

المتوسط والعالم

◄

تعرض  الإســتــراتــيــجــي  الـــحـــوار 

منها  مــشــتــركــة  لمـــوضـــوعـــات 

العنف  ووقــف  داعــش،  مواجهة 

في ليبيا

◄

تهديدات إرهابية من الجهات نفسها تتعرض لها مصر وعدد من الدول الإقليمية



مصطفى القلعي

}  علينا أن نقرّ بأنّنا نطرح هنا السؤال الأكثر 
إهمــــالا في تونــــس ألا وهو الســــؤال الثقافي 
بشــــكل عام وســــؤال الثقافة ودورها المحتمل 
فــــي اتّـقــــاء الإرهاب وليس فقط فــــي مقاومته 
بصورة خاصّة. وهو سؤال مهمل لأنّ المسألة 
الثقافيّة متروكة في تونس بعد الثورة لأسباب 
جدليّة وسياســــيّة نعــــرّج عليهــــا ولا نتوقّف 

عندها.
أمّا الأســــباب الجدليّة فتتمثّل أساســــا في 
كــــون الثورة التونســــيّة ذات عمــــق اجتماعي 
والفقــــر  (البطالــــة  الطبقــــي  الوعــــي  حرّكــــه 
والتهميــــش والتفاوت الجهــــوي والحيف في 
توزيع الثروة) ولم تكن نتيجة تأسيس ثقافي 
وفكــــري وفنّي كمــــا حدث في التاريــــخ، بل إنّ 
الفعل الثقافي المقاوم للاستبداد كان ضعيفا 
جدّا ومحاصرا بشكل خانق قبل الثورة. وأمّا 
الأسباب السياسيّة فمردّها إلى استمرار نمط 
الحكم نفســــه الذي كان قبل الثورة إلى اليوم 
وبنفــــس الخيــــارات والتوجّهات بل بأســــوأ 
منها. وهــــذا انحراف خطير ينبــــئ بتعرّجات 
وانحنــــاءات وتصدّعات وتصحيحات قادمة لا 

ريب فيها.
فالثــــورة كان يجــــب أن تنتــــج خطابهــــا 
الثقافــــي المــــوازي. وقــــد بــــدأت أجنّــــة هذا 
الخطاب الجديد تظهر وتنمو (فنّ الغرافيتي/ 
مســــرح الشــــارع/ حركــــة شــــعريّة متمــــرّدة/ 
كتابات متحرّرة من سطوة الممنوع والمحرّم 
والمحظور) ولكنّها جوبهت بسلطتين: سلطة 

سياســــيّة ذات مشــــروع معاد للثقافــــة تتمثّل 
أساســــا في حكومتي الترويكا، أوّلا، وسطوة 
دينيّة أرثوذوكســــيّة مســــتقوية بدعم السلطة 
السياســــيّة التي كانت قائمة حينها (الترويكا 
وحركــــة النهضة) ومســــتمدّة شــــرعيّتها من 
أيديولوجيا إخوانيّة ووهّابيّة ســــلفيّة واردة 
مــــن جزيرة العرب ومدعومــــة بالفيض المالي 
المتأتّــــي من الريع النفطــــي. فانكفأت الحركة 
الثقافيّــــة الثوريّة بســــرعة إلى الظــــلّ وتركت 

الساحة شاغرة لهاتين السلطتين.
كانــــت هــــذه المقدّمــــة، التي لــــم تخل من 
توثيــــق، ضروريّــــة لنؤسّــــس عليهــــا فحصنا 
للواقــــع التونســــي فيمــــا يتّصــــل بالمســــألة 
الثقافيّــــة والإرهاب اليوم فــــي تونس، بمعنى 
آخــــر، أين نحن اليوم؟ فــــي أيّ مرحلة: مرحلة 
الاتّقــــاء أم مرحلــــة المقاومة؟ وما هــــو الدّور 

الأوّلي للثقافة: الاتّقاء أم المقاومة؟
الاتّقــــاء  بيــــن  أوّلا،  الفــــرق،  مــــا  ولكــــن 
والمقاومة؟ الاتّقاء يكون بتحاشي اندلاع هذه 
الظاهرة وتجنيب المجتمع نارها وفواجعها. 
أمّا المقاومــــة فتكون في الغالب ردّ فعل يمكن 
أن يكــــون انفعاليّا كما يمكــــن أن يكون منظّما 
وفعّــــالا. ولنتّفق بــــدءا على أنّنا لــــم نتحاش 
انزراع الإرهاب بيــــن ظهرانينا لأنّ الحكومات 
التــــي تداولــــت على الحكــــم في تونــــس بعد 
الثورة شــــجّعت الإرهاب بشــــكل ما وألغت في 
المقابل ســــلاح الثقافة تماما في التعاطي مع 
الظاهرة الإرهابيّة في الوقت الذي يســــتهدف 
فيه الإرهاب الثقافة مباشــــرة باعتبارها ثروة 
وطنيّــــة ماديّــــة ووجدانيّــــة وتاريخيّة لا تثمّن 
يرغب في تبديدهــــا لإنهاك الدولة وزرع الفزع 
فــــي المجتمع. فالإرهــــاب كان أذكى من الدولة 

وأشطر.
لذلــــك نحــــن اليوم فــــي مرحلــــة المقاومة 
بعــــد أن منعنــــا، باعتبارنا مثقّفيــــن وفنّانين 
ومبدعين، من حقّنا في تجنيب بلدنا الإرهاب. 
فلــــو كان الرهان على الثقافــــة موجودا لكانت 
الصــــورة مختلفة عمّا هي عليه الآن على الأقلّ 

في مســــتوى توازن الفعل والتأثير. فالإرهاب 
أخذ شــــوطا متقدّما على الثقافة ما كان له أن 
يأخــــذه. والســــبب هو الخوف، نعــــم الخوف. 
فالمخطّط الإخواني الوهّابي السلفي، ولا فرق 
عندي بينها، اشتغل على هذا العامل النفسي 
ليدفع التونســــيّين حتى يؤثروا السلامة على 

الحريّة والإبداع.
وهو ما تحقّق فعلا عبر أسلوب العنف بكلّ 
أشــــكاله الذي كان يســــود في تونس، لا سيما 
خلال النصف الثاني من ســــنة 2011 وســــنتي 
2012 و2013 خطابا سياسيّا ومسجديّا وأيضا 
ممارســــة وإعلاما. ولا تنســــوا أنّ التكفير من 
أدوات الفعــــل العنفــــي الحاســــمة فــــي زمــــن 
الترويــــكا. ولم يجد مــــا يوازيــــه ثقافيّا. لذلك 
نجح فــــي زرع الخوف في الســــاحة الثقافيّة. 
فترك النّاس المسارح ودور السينما ومعارض 
الكتب واكتظّوا في مشــــاهد سورياليّة في كلّ 

شبر تونسي داخل المساجد وحولها.
طبعا لم يكن المسجد مطلقا بديلا للثقافة 
والفــــنّ طيلة التاريخ العربي الإســــلامي اللّهمّ 
إلاّ فــــي لحظات الــــردّة الحضاريّــــة والانكفاء 
التاريخي. عدا ذلك فالمسجد كان منبرا ثقافيّا 
للتفكيــــر والتأويل والإبداع أيضا. ولنتذكّر أنّ 
الكثير من مدوّنات الأدب العربي التي صنعت 
مجد هــــذه الثقافة اتّخذت من المســــجد ومن 
الفقه مــــادّة إبداعيّة (بخلاء الجاحظ ومقامات 

الهمذاني نموذجين عن ذلك).
ولكنّ السؤال المنهجي الضروري هنا هو: 
هل نكتفي بالمقاومة الثقافيّة؟ ألم يعد للوقاية 
الثقافيّة مــــن دور؟ الجواب: لا، لأنّــــي أقدّر أنّ 
الممارســــتين أعني الوقايــــة والمقاومة لا بدّ 
أن تســــيرا معا جنبا إلى جنــــب. فقدر الثقافة 
فــــي تونس اليوم أن تــــؤدّي الدورين معا فيما 

يتّصل بالإرهاب: الاتّقاء والمقاومة.
لا بــــدّ من الإقــــرار بواقع بيّــــن لا فكاك من 
الاعتراف به قبل أن نتقدّم، ألا وهو أنّ الأسباب 
والخيــــارات التي أنتجــــت الإرهاب في أرضنا 
مازالــــت مســــتمرّة. وهي أســــباب موضوعيّة 
أغلبهــــا متعلّــــق بعضها بنــــا وبعضها الآخر 
بغيرنا، مــــا يتعلّق بنا هو الفقــــر والتهميش 
والإهمال لشــــبابنا وشدّة القمع والمنع وتآكل 

مؤسّساتنا وسطوة التقاليد.
 كلّ هذا يلقي بنســــبة كبيرة من المراهقين 
والشــــباب في الهامــــش الذي يعدّهــــم للتمرّد 
على المجتمع. وللتمرّد أشــــكال ووجوه منها 

وأخطرهــــا الإرهــــاب والانحــــراف والجريمة. 
وما لا يتعلّق بنا بشــــكل مباشــــر، لأنّنا، أقصد 
الحكومــــة التونســــيّة، طرف فيه بشــــكل غير 
مباشــــر، هو الواقع الإقليمــــي المحيط ببلدنا 
ونعني أساســــا الواقع الليبي الذي يســــتورد 
منّا الإرهاب خامّا ويعيده إلينا مصنّعا معلّبا 

قابلا للانفجار.
الخطّة الثقافيّة التونسيّة لمقاومة الإرهاب 
لا بدّ أن تكون في شراكة ثقافيّة مع ليبيا، وهذه 
مسألة استراتيجيّة. فإذا كان الإرهاب مشتركا 
فمــــن الضروري أن تكــــون مقاومتــــه الثقافيّة 

مشــــتركة. ولهذا لا بدّ من خطّة اســــتراتيجيّة 
ثقافيّــــة لمقاومــــة الإرهاب بيننــــا وبين ليبيا. 
فمصيرنــــا واحد وقدرنا واحــــد ومقاومتنا لا 
بــــدّ أن تكون موحّدة. ولــــم لا التفكير في خطّة 
ثقافيّــــة إقليميّة بين تونــــس وليبيا والجزائر 
تشتغل على المشتركات الحضاريّة والثقافيّة 

وتستثمر الخصوصيّات النوعيّة لكلّ بلد. 
فلقــــد حــــان الوقــــت لاســــتثمار جانب من 
الثروات الطبيعيّة والبشريّة في إقليم المغرب 
العربي في خطّة ثقافيّة مقاومة للإرهاب الذي 

يتهدّد الجميع.

فاروق يوسف

}  نجا التونســـيون من حـــرب، لم تكن حركة 
النهضـــة ســـوى فزاعتها. لقـــد وقعت غزوات 
كثيرة، كانت غزوة القيروان أشهرها، وحدثت 
اغتيالات راح ضحيتها مناضلون أصلاء، غير 
أن التونسيين لم ينخرطوا في العنف. عرفوا 

عدوهم وتوجهوا إليه مباشرة.
لقد أطاح التونســـيون بحركة النهضة قبل أن 
تطيح بهم. وكمـــا يبدو فإن حركة النهضة من 
جهتهـــا قـــدرت الوضع المحرج الـــذي انتهت 
إليه فقررت أن تخبئ رأسها في انتظار الوقت 

المناسب. ولم يعد الوقت يجري لصالحها.
مصر هي الأخـــرى نجت من المصير الذي 
كان يخطـــط له الإخوانيـــون، غير أنها لا تزال 
تتعـــرض لتآمرهـــم الذي يأخذ طابعـــا عنفيا. 
جماعـــة الإخوان المســـلمين هـــي الأصل أما 
حركة النهضـــة فما هي إلا فرع مـــن فروعها. 
وهنـــا يكمن الفرق بين مصر وتونس من جهة 

علاقتهما بالإسلام السياسي.
لقـــد رفضت جماعـــة الإخوان المســـلمين 
الانخـــراط فـــي العمل السياســـي بعـــد أن تم 
إســـقاط حكمها. وكان واضحـــا أنها اختارت 
أن تضع الشـــعب المصري بيـــن طريقين: إما 
أن تحكمـــه وهو الـــذي أســـقطها أو أن تعلن 
الحرب عليه. ولم يســـن قانون تجريم الإخوان 
فـــي مصر إلا بعد أن قدم الإخوان أنفســـهم ما 

يؤكد ضرورته.
من جهتهـــا فقد نجت حركـــة النهضة في 
تونـــس من المصير الـــذي انتهت إليه جماعة 
الإخوان في مصر. رفع عنها الغطاء الشـــعبي 

غير أن القانون لم يمنعها من ممارســـة حقها 
في العمل السياسي.

وبالرغم من أن شـــبح العنف لا يزال يهدد 
مصـــر، فـــإن الحديث عن نجاتهـــا من الحرب 
يبقـــى ممكنا، بل هـــو قرين الواقـــع. وهو ما 
يمكن أن يكون وصفا دقيقا للحال في تونس.
فمصر وتونـــس مقارنة ببلدان الربيع العربي 
الأخرى انتقلتا ســـلميا من واقع سياسي كان 
محلّ ســـخط واســـتياء المواطنين إلى واقع 
سياســـي جديد كان أولئك المواطنون بطريقة 

أو بأخرى مسؤولين عن ظهوره.
أما في اليمن وليبيا وســـوريا فإن الحرب 
ا تنته بعد وقد لا  كانـــت هي الفاصلة التـــي لمَّ

تنتهي في وقت قريب.
 لقد ســـلم الربيع العربي تلـــك الدول إلى 
المنظمات والجماعات الإرهابية التي صارت 
جزءا من المعادلة التي تستند إليها الفوضى 

بعـــد أن تـــم تغييب الشـــعوب.وإذا مـــا أردنا 
الدقة في الوصف فإن حـــروب الربيع العربي 
ليســـت ككل الحروب. إنها أقـــرب إلى حروب 
الأشباح، ضحاياها وحدهم هم المرئيون وهم 
وحدهم من يحملون أسماء تشير إلى هوياتهم 

الحقيقة. 
فجماعـــات ومنظمـــات وأحزاب الإســـلام 
السياســـي لم تكن لتدخل حربـــا لو كانت تلك 
الحرب قد نشـــبت لأسباب وطنية أو دفاعا عن 
قيم إنسانية رفيعة. حروب تلك الكيانات تتخذ 
من العقائد غطاء لها دائما، وهي لذلك لا تشن 
في إطار مشروع يشارك الناس في تنفيذه، إلا 
باعتبارهـــم قطيعا يتم رميه في المحرقة حين 

يتطلب الأمر القيام بذلك. 
وهـــي حـــروب يفضـــل مشـــعلو حرائقها 
ألا تنتهـــي. ذلـــك لأنهم من خلالها يســـتمرون 
فـــي ممارســـة هواياتهم فـــي القتـــل والنهب 

والاغتصاب والتعذيـــب والرجم والقهر. لذلك 
فـــإن أفق أي حل سياســـي لتلك الحروب يبدو 
مغلقا، ذلك لأن الحل السياسي، مهما كان نوعه 
يتطلب وجود مشـــروع سياسي يتم التفاوض 

عليه. وهو ما لا يملكه الإسلامويون.
في ســـوريا كما في اليمـــن كما في ليبيا لا 
تملك الجماعات الإســـلاموية المسلحة سوى 

أن تستمر في الحرب إلى النهاية.
هل تسعى تلك الجماعات إلى إسقاط نظام 
سياسي قائم؟ ولكن هل يوجد نظام في ليبيا؟

في ســـوريا يبدو النظام عاكفـــا على مدن 
بعينها، هـــي خاصرته التـــي لا يريد لأحد أن 
يضربها.  أما فـــي اليمن فإن الحوثيين كانوا 
يتمنون لو أن العرب لم يتدخلوا ليستمروا في 
حربهم على الشـــعب اليمنـــي إلى ما لا نهاية. 
ولقد ســـلم الربيـــع العربـــي دولا بأكملها إلى 

منطق حرب العصابات.

13 الجمعة 2015/08/14 - السنة 38 العدد 10007

الثقافة حصن أخير للاتقاء من خطر الإرهاب

الربيع العربي أباح دوله لإرهاب الإسلامويين المتطرفين

مسألة الاهتمام بالثقافة وجعلها إحدى الأدوات التي تساهم في وقف المد الإرهابي والفكر 
المتطــــــرف لم تلق العناية الكاملة من حكومات الثورة في تونس، لذلك وجد التطرف مجالا 
لمحاصــــــرة الفكر والثقافة وإقصائهما من الفعل المجتمعي متكئا في ذلك على أيديولوجية 
إخوانية ســــــلفية تعادي كل أنواع الإبداع وكذلك مؤسســــــة سياسية كانت مشجعة له من 

خلال أطروحات التكفير التي اتخذت من الخوف وسيلة لتمددها بين فئات المجتمع.

ــــــع العربي مــــــن تحولات  ما أفــــــرزه الربي
سياســــــية وتصاعــــــد لمنســــــوب الإرهــــــاب 
ــــــف كان نتيجة حتمية لمبدأ  والتطرف العني
ــــــك الدول ومكّن  الفوضــــــى الذي اجتاح تل
حركات الإســــــلام السياسي من الوصول 
إلى الســــــلطة وهو ما فضــــــح أطروحاتها 

خدمة لمآربها السياسية.

غياب المشاريع الثقافية جعل الشباب فريسة للأطروحات المتطرفة

 جماعات الإسلام السياسي لن تدخر جهدها في تعميم الفوضى لغاية الوصول إلى السلطة

[ لا بد من خطة مغاربية ثقافية تتصدى للتطرف العنيف [ حكومات الثورة في تونس أهملت الثقافة وشجعت الإرهاب

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ أعلن دبلوماسيون أن القمة 
المخصصة للبحث في سبل 

مكافحة التطرف العنيف والتي 
ستعقد في 29 سبتمبر بنيويورك 
تأتي بعد عام من الخطاب الذي 
ألقاه أوباما في الأمم المتحدة 

وتعهد فيه بالقضاء على تنظيم 
داعش الجهادي.

◄  طالبت نقابة الأئمة بتونس 
السلطات بمحاكمة نورالدين 

الخادمي القيادي في حركة النهضة 
ووزير الشؤون الدينية خلال فترة 

حكم الترويكا على خلفية استغلاله 
منبر أكبر جامع في العاصمة لنشر 

الفكر الجهادي وتشجيع الشباب 
على الالتحاق بمقاتلي داعش.

◄  أكد مرصد الفتاوى التكفيرية 
والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء 
المصرية أن المؤتمر الذي عقد في 

تركيا تحت مسمى رابطة علماء 
أهل السنة يعتبر واجهة لكافة 

تيارات الإسلام السياسي ومشرعنا 
لمزيد من العنف والتطرف.

◄ أكد رئيس تشاد إدريس ديبي 
أن بوكو حرام المتشددة اختارت 
محمد داوود زعيما جديدا خلفا 

لأبي بكر شيكاو، معتبرا إياه 
أكثر ميلا من سلفه للتفاوض مع 

الحكومة النيجيرية.

◄ تبنت جماعة أنصار الإسلام 
فرع بنغلاديش لقاعدة الجهاد قتل 

المدون البنغالي غنيلوي تشاترجي 
نيل المتهم بالإساءة للإسلام.

◄ حمّل جيب بوش المرشح 
الجمهوري المحتمل للرئاسة 
الأميركية إدارة الرئيس باراك 

أوباما مسؤولية انتشار التطرف 
الإسلامي في الغرب و بلدان الشرق 

الأوسط.

باختصار

«الإســـلام السياســـي ظاهرة موجودة فـــي العديد من الـــدول العربية يقوم 

اليـــوم بتلفيق انتمائه للحداثة بينما هـــو في الواقع في حاجة لمراجعة بعض 

المفاهيم داخله وهو في حاجة لثورة ثقافية».

عبدالمجيد الشرفي
مفكر تونسي

«خطورة التيار الإسلامي باتت مكشوفة، سواء عندما حانت لهم الفرصة 

لاســـتلام الســـلطة، أو في ما يمارســـونه عندما يفقدون هذه الســـلطة، 

بالإضافة إلى ممارسات حركات التطرف التي ولدت من رحم هذا التيار».

غالب الفريجات
خبير تربوي ومحاضر في الجامعات الأردنية

«دول الخليج تعتبر أن التهديد الإرهابي الذي يطرحه المتشـــددون الســـنة 

المتطرفون يتجاوز تنظيم داعش، ويشـــمل جماعات جهادية أخرى كجبهة 

النصرة التي تدور في فلك تنظيم {القاعدة} في سوريا».

لوري بلوتكين بوغارت
باحثة في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

ليبيـــا واقـــع  إقليمـــي محيـــط 

يســـتورد مـــن تونـــس الإرهاب 

خاما ويعيده مصنعا معلبا قابلا 

للانفجار

◄

تلك  يسلم  الــعــربــي  الــربــيــع 

الدول إلى الجماعات الإرهابية 

التي صارت جزءا من المعادلة 

التي تستند إليها الفوضى

◄

إسلام سياسي
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ثقافة
يصدر قريبا عن {مؤسســـة بتانة} الثقافية، كتـــاب بعنوان {حكايات 
الأغانـــي} للكاتب مؤمن المحمدي، ومن المقـــرر أن يتوافر الكتاب في 

المكتبات خلال شهر سبتمبر المقبل.

عن دار {الفارابي للنشر}، ببيروت، صدر كتاب بعنوان {صالح جبر: لمحة 
سياســـية}، للكاتب العراقي الراحل نجدة فتحي صفوة، يقع الكتاب في 

٦٨٨ صفحة من القطع المتوسط.

صدر مؤخرا عن {منشورات مؤسسة الأفق للثقافة والفنون}، في 
حيفا، ديوان بعنوان {ناي الروح} للشـــاعر نزيه حسون، وقد شمل 

الديوان ١٩ قصيدة، منها الوجدانية والوطنية والغزلية.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ صدرت حديثا عن ”مجموعة 
النيل العربية“، الطبعة العربية 

لكتاب ”كيف تقوم بتسويق 
الكتب؟“، للكاتبة أليسون 

بافرستوك. 

◄ أصدر ”المركز القومي للترجمة“ 
النسخة العربية للكتاب الأميركي 

”لماذا نحب؟ طبيعة الحب 
وكيمياؤه“ من تأليف هيلين فيشر، 

وترجمة الشاعرة والمترجمة 
المصرية فاطمة ناعوت، بالاشتراك 

مع أيمن حامد.

◄ تنظم جمعية الأمل للتعايش 
والتنمية، من 25 إلى 29 أغسطس 
الجاري، الدورة الأولى لمهرجان 
السعيدية السينمائي المغربي، 
تحت شعار ”سينما بلا حدود“.

◄ تنظم إدارة المسرح بدائرة 
الثقافة والإعلام في الشارقة ضمن 

أنشطة المركز الثقافي في مدينة 
كلباء ورشة ”التمثيل“ بمشاركة 

أكثر من 15 من المسرحيين الهواة، 
للمشاركة في الدورة الرابعة من 

مهرجان الشارقة للمسرحيات 
القصيرة التي تنطلق في كلباء 

خلال شهر أكتوبر المقبل.

◄ نظم المكتب الثقافي المصري، 
في لندن، تحت رعاية السفارة 

المصرية صالونا ثقافيا غنائيا 
للفنان إيمان  بعنوان ”بحر الفن“ 

البحر درويش احتفالا بافتتاح قناة 
السويس الجديدة وذكرى الثورات 

المصرية.

◄ أصدرت إدارة المشروعات 
الخاصة بمكتبة الإسكندرية، في 

إطار توثيقها لتاريخ البحرية 
المصرية، كتاب بعنوان ”اليخت 

محروسة: رحلة مع اليخت الملكي“، 
إعداد وتحرير محمود عزت.

باختصار

} أبوظبــي - أعلنت لجنة إدارة المهرجانات 
والبرامـــج الثقافيـــة والتراثيـــة بأبوظبي عن 
استمرار استقبال طلبات الاشتراك في مسابقة 
”شـــاعر المليون“ في نسختها السابعة 2015-

2016، وذلك حتى 31 أكتوبر القادم.
و كانت أكاديمية الشـــعر قد أعلنت عن بدء 
تلقي طلبات الترشـــح للموســـم الســـابع فور 
انتهاء الموسم السادس في مايو 2014، والذي 
توّج بحصول الشـــاعر الإماراتي ســـيف سالم 
المنصوري على بيرق الشـــعر ولقب ”شـــاعر 

المليون“.

وقـــد اســـتقبلت الأكاديميـــة العديـــد من 
الترشيحات للموسم الجديد على مدى الشهور 
الماضية، حيث تُقام مسابقة ”شاعر المليون“ 
كل ســـنتين، وذلك بالتناوب مع مسابقة ”أمير 
للشـــعر الفصيح والتـــي اختتمت  الشـــعراء“ 

موسمها السادس في مايو 2015.
وتعتمد شـــروط المشـــاركة والقبول على 
معايير وأسس فنية ونقدية صارمة في الشعر 
النبطـــي، وذلـــك في ما يتعلق بشـــروط الوزن 
والقافيـــة واللغة الشـــعرية المســـتخدمة من 
حيث التعبير وكيفية تناول الغرض الشـــعري 

والبناء الفنـــي للنصوص، إضافة إلى الصور 
والتراكيـــب المســـتخدمة فيها، كما يشـــترط 
في قبول طلبات الاشـــتراك للشعراء أن لا تقل 

أعمارهم عن 18 سنة ولا تتجاوز 45 سنة.
ويتوجب على من يودّ الترشـــح للاشتراك 
في المســـابقة التقدم بطلب الاشـــتراك مرفقا 
بقصيـــدة نبطيـــة موزونـــة ومقفـــاة، على ألا 
تتعـــدّى القصيـــدة 20 بيتـــا ولا تقـــل عـــن 10 
أبيات، وأن تكون القصائد المرســـلة مطبوعة 
ومراجعة من قبل الشـــاعر بصورة جيدة، ولا 

تقبل القصائد المكتوبة بخط اليد.
ســـيف  الإماراتـــي  الشـــاعر  وبحصـــول 
ســـالم المنصـــوري علـــى اللقب في الموســـم 
الماضـــي، فإنّ بيرق الشـــعر يبقـــى في دولة 
الإمـــارات العربيـــة المتحدة للموســـم الثاني 
علـــى التوالي، حيث فاز بلقب شـــاعر المليون 

للموســـم الخامس الشـــاعر الإماراتي راشـــد 
أحمد الرميثي.

وقد تمكن برنامج شاعر المليون من جذب 
جمهور كبير والمحافظة على مكانته المميزة 
لـــدى عشـــاق الشـــعر النبطـــي، حيـــث يتابع 
الملايين في كل موسم من شتى أرجاء الوطن 
العربي المنافســـات المثيرة للشعراء، كما أنه 
حظي منذ موســـمه الأول 2006-2007 باهتمام 
جماهيري ونقدي واســـع، وأحدث قفزة نوعية 
في مجال الشـــعر والإعلام، وبـــات يعتبر أداة 
مثلـــى لقياس أداء الشـــاعر وشـــعبيته، حيث 
يعتمـــد المقياس فـــي البرنامج على ســـاحة 
مفتوحـــة ومنافســـة شـــريفة ولجنـــة تحكيم 
منصفة وجمهـــور يتمتّع بذائقـــة وحسّ فنّي 
كبيـــر، إضافة إلى الشـــفافيّة والمصداقيّة في 

الطرح والأداء.

أثبتت مســــــابقة ”شاعر المليون“ عاما بعد عام أنها محط أنظار الشعراء من مختلف الدول، 
كما تمكّن برنامج شاعر المليون من جذب جمهور كبير لارتباطه بالتراث والأصالة العربية، 
ويسعى القائمون على البرنامج دوما إلى تطويره وتقديم كل جديد بحيث يحمل كل موسم 

في طياته إضافة غنية مميزة.

من يخلف سيف سالم المنصوري في شاعر المليون

ونة المصباحي حسّ

} مــــا كان يجمــــع بين الفارابي وابن ســــينا 
وابن رشد، هو أنهم دعوا المسلمين إلى حبّ 
المعرفة، وإلى تجنب الدوغمائية والسفسطة 
البلاغيــــة، والعمــــل علــــى توفيــــر الســــعادة 
الحقيقيــــة علــــى الأرض مــــن خــــلال تمريــــن 
اســــتكمال الــــذات، أي من خلال جعــــل الفكر 

وحده وسيلة لتقريب الإنسان من الإلهي.
وجميع الفلاســــفة المسلمين كانوا أيضا 
يتطلعون إلى أن تكــــون المدينة محكومة من 
قبــــل حكيــــم، مدللين بذلــــك على أنهــــم كانوا 

يرفضون الحكم بالقوة والبطش والعنف.
وفي الحــــوار الــــذي أجري معــــه، والذي 
نشــــر ضمن الملف المذكور، أشار الفيلسوف 
الفرنســــي جان-بابتيســــت برنيــــه إلــــى أنه 
اكتشــــف ابن رشــــد في الجامعة أثناء الفترة 
التــــي كان يعــــدّ فيهــــا أطروحة عــــن توماس 

الأكويني الذي كان من المعادين الكبار له.

شارح عبقري

انجذب جان-بابتيست برنيه إلى ابن رشد 
لأنه كان منــــذ بداية مســــيرته الفكرية يفضل 
الفلاسفة المتمردين على غيرهم من الفلاسفة. 
ويضيف برنيه قائلا ”هناك ابن رشد العربي، 
وهو شــــخصية معقدة في حــــدّ ذاتها. وهناك 
ابن رشد أو أفيرواس اللاتيني، والذي نسميه 

بـ«شارح أرسطو» وقد توفي عام 1198.
وبعــــد مرور أزيــــد من عشــــرين عاما على 
وفاتــــه، تلقت أوروبــــا أعماله قبــــل أن تتلقى 

أعمــــال ابن ســــينا. وكانت هــــذه الفترة غنية 
ورائعة قد تكون الإنســــانية غيــــر قادرة لأمد 
طويل علــــى إدراك منجزاتها العظيمة. وفيها 
امتلــــك الغــــرب من خــــلال بعــــض الموجات 

خلاصة فلسفة أرسطو“.
ويتابع جان-بابتيست برنيه قائلا ”إن ابن 
رشــــد كان شارحا عبقريّا. ولم يكن أبدا مجرّد 
ببغــــاء تقتصر مهمتــــه على ترديــــد ما يقوله 
معلمه. وأرسطويته بارعة وثرية. والموضوع 
الأساسي الذي كان يحبّ الخوض فيه، والذي 
كان شــــديد التعقيد عند أرسطو هو المتعلق 
بمســــألة روح الكائن وخصوصا علاقتها مع 
العقل. وفي مؤلفه «شــــرح كتاب النفس» بلور 
النظرية التي أثارت ثائرة أعدائه لذا سارعوا 
بتكفيره“. وملخصا هذه النظرية، يقول جان-
بابتيســــت برنيه ”علينــــا أن نعود إلى مصدر 
الصعوبــــة عند أرســــطو. ففي حيــــن نجد أن 
الروح والجسد عند أفلاطون منفصلان، نحن 
نعاين أنهما عند أرســــطو أن الروح هي شكل 
الجســــد، وهــــي المبدأ الذي يحركــــه ويجعله 

حيّا“.
وإذن هي -أي الروح- ليست منفصلة عن 
الجســــد. غير أن الإنسان ليس حيوانا يعيش 
مثــــل بقية الحيوانات. فلــــه روح تتميز بملكة 
متفوّقة تســــمح له بأن يفكر. وهذه الملكة هي 
العقــــل. ولكن كيف تتمّ عملية تأقلم هذه القوة 
الفكرية مع الروح الإنسانية؟، هذا أمر ظلّ غير 
واضح لدى أرســــطو. ولعل الدافع الأساســــي 
لابن رشــــد لكي يبلــــور نظريته الشــــهيرة هو 
الإجابة عن الســــؤال المذكور. وتتلخص هذه 
النظرية في مقترحات ثلاثة تبدو كما لو أنها 

عمل جنوني.
يقول جان-بابتيست برنيه ”سوف تصدم 
المقترحات الثلاثة أوروبا على مدى خمســــة 
قرون مــــن الزمــــن. المقتــــرح الأول يقول بأن 
العقــــل مادة منفصلــــة عن الجســــد. والثاني 
يــــرى أن العقل واحد لدى الإنســــانية جمعاء. 
أمــــا الثالث فيؤكد علــــى أن العقل أبديّ، وأنه 

لم يخلق، وأنه يظل حيّا بعد موت الجسد“.
وقــــد عــــارض ابــــن رشــــد في شــــروحاته 
عباقــــرة في الفكــــر اللاهوتــــي بأوروبا خلال 
العصور الوسيطة. بينهم القديس بونافاتور، 
وتوماس الأكويني، وألبير لوغران. وبالنسبة 
إلى هؤلاء كانت نظرية العقل ”كارثة عظمى“.

العقلانيــــة  تدمّــــر  فهــــي  وباختصــــار 
حقيقية للإنسانية  الشخصية. وهي ”ســــبّة“ 
وللفرد البشــــري. وهي ”فكرة غريبة ودخيلة“ 
إذ أن عقلا واحدا بالنسبة إلى جميع الكائنات 
البشــــرية لا يعنــــي شــــيئا آخر غيــــر فوضى 
الأفكار، والتلميذ والأســــتاذ، والسيد والعبد، 
والكافــــر،  والمؤمــــن  والجــــلاد،  والضحيــــة 
وجميع هؤلاء يتقاســــمون نفس الذكاء، وفي 
نفس الزمــــن. لذلك لم يتردد توماس الأكويني 
في نزع صفة ”الشــــارح“ عن ابن رشد ليصفه 

بـ“الفاسد“ وبـ“المتفسخ“.

فيلسوف الحقيقة الواحدة

انطلاقا مــــن القرن الثالث عشــــر، ازدادت 
التهجمــــات من قبل رجال اللاهوت في أوروبا 
ضد آبن رشــــد ليصبح مثــــالا للنفاق والغش 
والتحيّــــل فــــي المجــــال الفكــــري. وهو رجل 
”الحقيقــــة المزدوجة“، أي ذلــــك الذي يجعلنا 
نعتقــــد أن هنــــاك حقيقة في مجال الفلســــفة، 
وأخــــرى في مجال العقيدة مــــن دون أن تكون 

هاتان الحقيقتان متناقضتين.
ويــــرى جان-بابتيســــت برنيــــه أن قــــوة 
ابن رشــــد تتمثــــل في أنه أقرّ بأن الفلســــفة لا 
تتعــــارض مع الإســــلام، بل إنهــــا ”إجبارية“ 
لمن تكــــون لهم متاحة. غير أنه يقرّ أيضا بأن 
للفلسفة طريقا وللدين طريقا آخر من دون أن 
يمنع كل واحد منهمــــا من التوصل إلى نفس 

الحقيقة.
ومعنــــى هذا أن ابن رشــــد كان فيلســــوف 
الحقيقــــة الواحدة والطــــرق المتعددة، وليس 

”رجل الحقيقــــة المزدوجة“ مثلمــــا ادّعى ذلك 
خصومــــه مــــن رجال اللاهــــوت فــــي أوروبا. 
ويختم جان-بابتيســــت حديثه عن ابن رشــــد 
قائــــلا ”من ناحية الشــــكل نقــــدر أن نقول بأن 
ابن رشــــد يحيّر أوروبــــا، ويفتنها، ويصدمها 

ذلك أنــــه اعتبارا لمدونته، ليــــس بربريا على 
الحدود، وإنما هــــو وجهها الآخر من الداخل 
إلى الداخل. آخر يمكن لأوروبا أن تســــتعمله، 
ومنه تستوحي قبل أن ترغب من دون أيّ شك 

في أن تمحو تراثه الفكري“.

خصصت الأسبوعية الفرنسية ”لونوفال أوبس“ عددها الصادر في أول أسبوع من شهر 
أغسطس 2015 لثلاثة من عظماء الفلاسفة المسلمين وهم الفارابي وابن سينا وابن رشد. 
وفي مقدمة الملف المذكور، تمّت الإشــــــارة إلى أن الفلاســــــفة المسلمين لم يكونوا يتمتعون 
ــــــة الفكرية بالمعنى الحقيقي للكلمة، غير أن ذلك لم يمنعهم من أن يواجهوا التحجر  بالحري

الفكري والعقائدي.

الأكويني  توماس  الفيلسوف 
الشارح  نزع صفة  في  يتردد  لم 
بالفاسد  ليصفه  رشد  ابن  عن 

وبالمتفسخ

 ◄

الفلاسفة المسلمون لم يكونوا 
غير  الفكرية  بالحرية  يتمتعون 
أن  ــن  م يمنعهم  ــم  ل ذلـــك  أن 

يواجهوا التحجر الفكري

 ◄

جان-بابتيست برنيه: ابن رشد عبقري حير فلاسفة أوروبا
[ نظرية العقل عند ابن رشد مثلت كارثة في العصور الوسطى  [ فيلسوف عربي عارض في شروحاته عباقرة الفكر اللاهوتي الغربي

ابن رشد كان شارحا عبقريا، ولم يكن أبدا مجرد ببغاء تقتصر مهمته على ترديد ما يقوله معلمه

مركزية الضحية

} يعود تداول مصطلح مركزيّة الضحيّة 
إلى أدبيات ما بعد الحداثة بوصفه يعكس 

واحدة من المركزيتين اللتين تحافظ بهما 
ما بعد الحداثة على حضورها، الأولى هي 
مركزية ذاتها القائمة على التفكيك الدائم 

واللاتعيين المفاهيمي (السرد المضاد)، 
والثانية مرتبطة بمركزيّة الضحية، والتي 
تشير إلى ضحايا الحرب العالمية الثانية 

والحروب الأهلية في بعض دول أوروبا بعد 
تلك الحرب، بوصف هذه المركزيّة تابو لا 

يمكن أن تخضع للتشكيك أو التفكيك، وذلك 
بسبب الصدمة التي أصيبت بها أوروبا بعد 

الحرب والتي تتلخص في مفهوم هو ”أن 
إنسانا أوروبيا أبيض يقتل إنسانا أوربيا 
أبيض آخر“ ما جعل هذه المركزيّة تتحول 

إلى نوع من التعصب.
 ويزداد هذا التعصب يوميا في البلدان 

الأوروبيّة وخصوصا التي شهدت أعمالا 
إرهابيّة، وذلك خوفا من تكريس صورة 
الإنسان الأوروبي بوصفه ضحيّة سواء 

لأوروبي آخر يماثله أو لمتعصب من نوع 
ما (دينيا أو عرقيا..)، لتتحول الصورة 

إلى نزعة مركزيّة متعالية تنتهي بتكريس 
الضحية بوصفها كائنا مقدسا محكوما 

بالتعاطف أو العناية الفائقة بصورة تجرّده 
من إنسانيته وتحوّله إلى أيقونة لا تمسّ.

إلا أن هذه النزعة لتكريس صورة 
الضحية تتمّ مواجهتها من ناحية أخرى ألا 
وهي الرواية، بوصفها إعادة إنتاج للتاريخ 
خارج خطاب السلطة، وخصوصا أن تاريخ 
الضحيّة مسيطر عليه من قبل خطاب القوة 

المتمثل في السلطة بأنواعها المختلفة 
ومؤسساتها.

 وفي حالة أوروبا انحازت هذه السلطة 
نحو الضحية بصورة حوّلتها إلى أيقونة 
غير قابلة للنقاش وتم توظيفها في نواحٍ 

سياسية ودولية مجرّدة إياها من الناحية 
الإنسانية، في حين أن المحاولات الروائية 

تسعى إلى إنتاج تمثيلات للضحية بصورة 
مختلفة وأكثر إنسانية وذلك لتجريدها 

من جمودها الأيقوني الذي كرّسه التاريخ 
الرسمي، بوصف الضحية محرّمة الذِكر 
ومجرّدة من أيّ بُعد آخر سوى وضعية 
المهزوم، ما يجعل مظلوميتها ثمنا على 

الجميع دفعه حتى الضحية نفسها.
هذا الأمر ينسحب على ما تمرّ به المنطقة 
العربية من ثورات وضحايا نتيجة الأنظمة 

القمعية، فالرواية العربية حاليا قاربت 

الموضوع في محاولة لإبراز صوت الضحية 
عبر النصوص التي أُنتجت والتي تتحدث 

عن يوميات الثورات وحوادث وقصص 
يومية تجعل الشعب الثائر يتحول من 

صورة ”ضحيّة مشلولة لآلة قمعية“ إلى 
أداة فاعلة في التغيير ولو على مستوى 

بسيط، كما دخل وسيط جديد وهو الصورة 
الفوتوغرافية، صحيح أن صُور الموت 

ووحشية أنظمة القمع مُنتشرة، إلا أن هناك 
صورا أخرى أكثر حيويّة أو بصورة أدق 

أكثر ابتعادا عن منطق (القاتل والضحية) 
إذ نراها تحوي أشخاصا برغم ما يعيشونه 
من موت يعيدون إنتاج حكاياتهم بعيدا عن 
التنميط، في سبيل كسر هذه المركزيّة التي 

تخلقها وسائل الإعلام ولو بدون دراية، 
كصور لمقاتلين يسبحون في يوم حارّ، أو 

أطفال برغم الموت من حولهم يلعبون ألعابا 
صبيانية، هذا النوع من الصور ”الآن“ 

يمتلك قدرة على تفكيك المظلومية النمطية 
التي ستوضع ضمنها الضحية ”لاحقا“ 

في التاريخ الرسمي -أيا كان الطرف 
الذي سيقوم بالتدوين-، بحيث تكون أكثر 
انفتاحا ولا يتمّ تكريسها كصيغة أيقونيّة 

جامدة.
هذه الصور الفوتوغرافية ستُمثل مع 

الزمن خطابا يتجاوز مركزيّة الخطاب 

الرسمي بأنواعه، وهذا ما نراه، وما 
يتداوله نشطاء وصحفيّون لصور من 

النوع السابق ذكره لا تدخل دائما ضمن 
المؤسسة الإعلامية، بحيث تُشكل وضعيات 
لخطاب  جديدة للضحية ستتحوّل ”لاحقا“ 
آخر يجابه خطاب القوة والاحتكار (سواء 

إعلاميا أو غيره)، ما يكسر مركزية الضحية 
الأسطورية ويجعلها تنتصر لنفسها، فلا 
يكون دورها فقط هو استثارة الشفقة أو 

خلق التعصب، بل هي حيّة، واعية وفاعلة، 
بعيدة عن الشلل المرتبط بالضحية والمتعلق 

بتساؤل الحياة أو الموت.

* كاتب سوري مقيم في باريس

ّعمار المأمون

تاريخ الضحية مسيطر عليه من قبل 
خطاب القوة المتمثل في السلطة 

بأنواعها المختلفة ومؤسساتها
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ثقافة
يعـــرض فيلم {يما} للمخرجة الجزائرية جميلة صحراوي في 
الدورة الـ١٠ لمهرجان الفيلم العربي بالبرازيل التي تنتظم 

فعالياتها من ١٢ أغسطس إلى ١٢ سبتمبر المقبل.

صدرت حديثا عن دار {الميدان للطبع والنشـــر} رواية بعنوان 
{قمر خلـــف الغيوم}، أولى أعمال الكاتبـــة والروائية المصرية 

مروة سلام. الرواية من القطع المتوسط.

اســـتضافت دائـــرة المكتبة الوطنيـــة الأردنية، ضمن نشـــاط 
كتاب الأســـبوع، الباحـــث معن القطامين للحديـــث عن كتابيه 

{المستقبل يبدأ الآن} و{أقوال صنعت عظماء}.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تنتظم الدورة الثامنة للمهرجان 
الدولي لموسيقى الديوان، من 22 
إلى 27 أغسطس الجاري، بمسرح 

الهواء الطلق ”سعيد مقبل“ 
بالجزائر العاصمة.

◄ عن دار ”الفارابي للنشر“، 
ببيروت، صدرت رواية بعنوان 
”آجوران عين أفريقيا“، للكاتبة 
الصومالية المقيمة في القاهرة 

زهرة مرسل. 

◄ تحتضن الكويت فعاليات 
الأيام الثقافية الفلسطينية 

”القدس لنا“ الذي يقيمه الاتحاد 
العام للمهندسين الفلسطينيين 
فرع الكويت، وتشمل الفعاليات 

أمسيات ومعرضا للصور وندوات 
حول أوضاع القدس ومعاناة 

سكانها. 

◄ صدرت، حديثا، في دار العين 
وبجميع المكتبات في مصر، طبعة 
جديدة من رواية ”الكونج“، للكاتب 
والصحفي السوداني حمور زيادة.

باختصار

أزراج عمر

} في إحدى جلســـاتنا بشـــارع كوينزوي 
وســـط لندن قال لي الناقد السوري خلدون 
الشـــمعة مـــرّة بأن تغييـــر البنيـــة المادية 
يمكن أن يتمّ سريعا أمّا تغيير الثقافة فأمر 

مختلف تماما إذ يحتاج إلى زمن طويل.
في هذا السياق أعتقد أن الدكتور سمير 
أمين على حق فـــي الملاحظة المهمة التي 
ســـجلها في كتابـــه ”نحو نظريـــة للثقافة“ 
والتـــي يلخصها فـــي أن علوم السياســـة 
والاقتصاد والتكنولوجيا قد قطعت شوطا 
معتبـــرا وخاصة في العالـــم الغربي الأكثر 
تصنيعا، أما النظريات المكرســـة لدراســـة 
البعـــد الثقافي للمجتمعات الإنســـانية فلا 

تزال ناقصة وفي حاجة إلى عمل كبير.
وهنا نطرح هذا الســـؤال: لماذا يحتاج 
تغييـــر البنـــى الثقافية إلى زمـــان طويل، 
ولمـــاذا لا توجد نظرية حاســـمة وموحدة 
للثقافة كمـــا في علم الفيزيـــاء مثلا والتي 
بموجبهـــا يمكن إحداث تحويـــل راديكالي 
سريع في البعد الثقافي في حياة الإنسان؟ 
لا شـــك أن التقنيـــة والعلـــوم ذات الصبغة 
المادية تتمتع بخاصية بعدها نســـبيا عن 
العاطفـــة البشـــرية، في حين نجـــد مفهوم 
الثقافة في أي مجتمع ذا بعد نفســـي، وهي 
لصيقة بشكل عضوي بالوجدان والعواطف 
وهـــذه  والدينيـــة،  الاجتماعيـــة  والقيـــم 
العناصـــر لا تتغيـــر بســـهولة، وقد يتطلب 
ذلك -في حالة النجاح- ســـنوات طويلة إن 
لم نقل مئات الســـنين لأن فصل الثقافة عن 

العاطفة أمر معقد ولا يتمّ بسهولة.
إن هـــذه القضيـــة قـــد أولاهـــا المفكر 
الألمانـــي هربرت ماركيـــوز أهمية قصوى 
وذلك في كتابه ”الإنسان ذو البعد الواحد“ 
وتحديـــدا أثناء مناقشـــته لمشـــكلة كبيرة 
جـــدا، والتي تتمثل في فشـــل عدد كبير من 
دول العالم الثالث في بناء التصنيع الأكثر 
تطورا فـــي مرحلة ما بعد اســـتقلالها. في 
هذا الخصوص تســـاءل ماركيوز ”عمّا إذا 
كان بحكم المؤكد أن البلدان المستعمرة أو 
نصف المستعمرة سابقا ستبني صيرورة 
للتصنيع مختلفـــة جوهريا عن صيرورات 
الرأســـمالية…؟ وهـــل هناك فـــي ثقافة هذه 
البلـــدان وتقاليدها ما يشـــير إلـــى التطور 
في اتجاه كهذا؟ وهنـــا يلاحظ ماركيوز أن 
تحقيق التطـــور النوعي في بلـــدان العالم 
الثالث صعب لأنه ”يتعايش فيها التصنيع 
مـــع ثقافـــة مـــا قبـــل صناعيـــة ومعاديـــة 

للتصنيع“.
إن عمليـــات إعـــادة إنتـــاج مثـــل هذه 
العـــادات والتقاليـــد المتخلفة فـــي الدول 
الناميـــة التـــي تتزامـــن أيضا مـــع ”نقطة 
انطـــلاق هـــذه المجتمعـــات مـــن منجزات 
الذي صنعتـــه ثقافات  العصـــر الليبرالي“ 
مجتمعـــات غربيـــة متطورة لنفســـها، هو 
الذي جعل هذا المفكـــر يخلص إلى نتيجة 
متشـــائمة وهي أن ”هـــذه البلدان هي على 
وشـــك الاستســـلام لشـــكل من الاســـتعمار 
الجديد (وما أكثر أنواع الاســـتعمار) وإما 
لنظام من التراكم البدائي ذي طابع إرهابي 

بهذا القدر أو ذاك“.

* كاتب من الجزائر مقيم في لندن 

ثقافاتنا المتخلفة 
وأوهام التحديث

 [ أعمال تراوحت بين الواقعية والفانتازيا تتوج بأرفع الجوائز

هالة صلاح الدين

} يمنح المتحف الوطنــــي العربي الأميركي 
الجوائز ســــنويا فــــي مجالــــي الرواية وأدب 
الأطفال، كما يقدّم جائزة للنثر غير القصصي 
تحمل اسم إيفيلين شــــاكر الرائدة في دراسة 
الأدب العربي الأميركي، وجائزة أخرى للشعر 
تحمل اسم الشاعر الكندي جورج إلينبوجين. 
والجوائز مخصصة لكتّاب ومؤلفين وشعراء 
من أصول عربية أو أميركيين معنيين بالعالم 
العربــــي وثقافته وتاريخه، بغرض تشــــجيع 
المبدعين منهم ونشــــر أعمــــال فائقة الجودة 
تعضــــد منزلــــة الأميركييــــن العــــرب وتثقف 
القراء الأجانب، معززة احترام الغرب للثقافة 

العربية.
فــــي  والوحيــــد  الأول  هــــو  والمتحــــف 
الولايــــات المتحــــدة الذي يهــــدف إلى عرض 
للمجتمعــــات  المميــــز  الثقافــــي  التاريــــخ 
العربية، ومنجزاتها في المشــــهد الاقتصادي 
والسياســــي على الصعيد الأميركــــي. افتُتح 
المتحف عــــام 2005، ومن أهدافه الأساســــية 
تبديــــد المفاهيــــم المغلوطة عــــن الأميركيين 
العرب، وغيرهم من الأقليات. وكان قد استهل 
مؤخرا مبادرة جديــــدة للعمل على زيادة عدد 
قراء الكتابات العربية في الولايات المتحدة، 
وتشــــجيع إقامــــة نــــوادي القــــراءة، وحــــث 
المعلمين علــــى اختيار أعمــــال بأقلام عربية 

لتدريسها للطلبة والتلاميذ.

الخديعة وغريزة البقاء

ومــــن الأعمال التــــي فــــازت بالجائزة في 
سنتها التاســــعة رواية المغربية ليلى لالامي 
(1968) ”حساب مور“. وقد فازت هذه الرواية 
التاريخية بجائزة الكتاب الأميركي، وترشحت 
لجائزة البوليتســــر وجائزة هيرستون-رايت 
للتراث وجائزة مــــان البوكر البريطانية لهذا 
العام. ظهرت كذلك ضمن قائمتي جريدة ”نيو 
وجريدة ”وول ستريت جورنال“  يورك تايمز“ 

لأفضل كتاب عام صدورها.
تبدأ الرواية عام 1520 حين يصل مصطفى 
الزمــــوري أول عبــــد إلى أميركا مــــن أفريقيا، 
وتحديــــدا المغرب، على ســــفينة تضم مئتي 
حصان وأربعمئة رجــــل، تحوّلوا جميعا بين 
عشية وضحاها إلى عبيد، والفاعل هم الغزاة 

الذين أطلقوا عليه اسم استيبانيكو.
ينخــــرط مصطفى من خلال حملة محفوفة 
بالأخطــــار فــــي استكشــــاف الأرض الجديدة 
المترامية على مســــاحة 6000 ميل، عبر ولاية 
فلوريــــدا وما وراءها، وفقــــا لمخيلة تاريخية 
فانتازيــــة كانــــت فيها أميــــركا خاضعة للتاج 
الإســــباني، ”حيث تختلط الخديعــــة بـغريزة 

كما كتب الناشر. ولكن دوره ينقلب  البقاء“ 
فــــي النهاية مــــن عبد خانع إلــــى معالج 

للأمراض ومترجم للمشاعر.

اضطرام العقل والجسد

كما فازت بفئة الرواية ”امرأة لا 
للكاتب اللبناني ربيع علم  لزوم لها“ 

الدين (1959) المقيم بين سان فرانسيسكو 

وبيروت. كانت الرواية قد وصلت إلى القائمة 
القصيــــرة لجائزة الكتــــاب القومي الأميركي. 
والمرأة غيــــر الضرورية هنا هــــي البيروتية 
عالية صالح، المقيمة في شــــقة تزخر بالكتب. 
يرســــم لهــــا علم الديــــن لمحة مظلمــــة مترعة 
بالكآبــــة. امــــرأة لا أب لهــــا ولا أم، تطلقت من 
زوجها دون أن ترزق بطفــــل. ولانقطاعها عن 
الحيــــاة وحيويتهــــا، ولانعزالها عــــن الخلق 
ووحدتها الناشبة في قلبها، يتراءى روتينها 
اليومي وكأنه فائض، لا لزوم له، هي شخصيا 

هامشية في الوجود.
عملَها مترجمة، تترجم كتبا أدبية تجدها 
بديعــــة وتقع في غرامها بيد أنها لا تنشــــرها 
بعد إتمامها. تكدســــها مــــع غيرها من الكتب 
التــــي لا ترنو إليهــــا عين ســــواها. ولكن هل 
ســــمحت أبــــدا لأحــــد بمطالعة أي مــــن كتبها 
الســــبعة والثلاثين؟ هيهات. ومع الترجمة لا 
يكف ذهنها عن الاستطراد بين الحين والآخر، 
متفكــــرة في ماضيهــــا وعاصمتهــــا الحبيبة، 
تاريخ الحــــرب الأهلية اللبنانيــــة وذكرياتها. 
فيضطرم عقلهــــا ويتأرجح بين مفاهيم الأدب 

والفن والفلسفة.
لديهــــا أزمة أخرى تشــــغل وجدانها، أزمة 
آخر العمر وهجوم الشــــيخوخة. يتناهى إلى 
أذنيها حديث جاراتها، ”الساحرات الثلاث“، 
يتكلمن عن الشــــيب في شــــعرها. فلا تســــعى 
للتصالح مع عمرها الفائــــت، ولكنها لا تلبث 
أن تصبغــــه بلون أزرق بشــــع. ولكن هل تكفي 
هذه الحيلة النفســــية للتغلب على ما سيحيق 
بحياتهــــا من كوارث لا تُصدّق في المســــتقبل 

القريب؟

المواطنة الأزمة

وجــــاءت جائزة إيفيلين شــــاكر للنثر غير 
القصصي من نصيب كتاب ”الإســــلام القديم 
فــــي ديترويــــت: إعــــادة اكتشــــاف الماضــــي 
للأكاديمية سالي هاويل،  الأميركي المســــلم“ 
وهي أستاذة مساعدة في التاريخ والدراسات 
العربية الأميركية بجامعة ميشيغان. شاركت 

فــــي تأليف كتابها الأهــــم ”المواطنة والأزمة: 
ديترويــــت العربية عقــــب 11 /9“، كما حررت 
كتاب ”ديترويت العربية 11 /9: الحياة خلال 

عقد من الرعب“.
تشرف هاويل على تحرير موقع إلكتروني 
تحــــت عنوان ”بناء الإســــلام فــــي ديترويت“ 
متداخــــل  بحثــــي  مشــــروع  وهــــو   ،(BIID)
الاختصاصات، يســــبر رحلة تطور المساجد 
ومختلــــف المعاهــــد الإســــلامية فــــي مدينة 

ديترويت في غضون القرن الماضي.
تروّج وســــائل الإعــــلام الغربيــــة لصورة 
مغايرة للحقيقة عن المســــلمين القاطنين في 
أميركا الشمالية. فالمســــلم إمّا مهاجر معدم 
وإمّــــا مجرم محتمــــل وإمّا منبــــوذ اجتماعيا 
وثقافيا. تجاهد هاويل عبر دراساتها وكتبها 
كي تبرهن على أن الإسلام كان جزءا لا يتجزأ 
من المجتمع الأميركي منذ عقود طويلة. وفي 
هذا الكتاب تؤرخ للتاريخ الإسلامي في مدينة 
ديترويت التي تضم جاليات مسلمة مختلطة 

الأعراق منذ عشرات السنين.
إن كتــــاب هاويل يوفر للباحثين تفســــيرا 
جديدا لإمكانيات وحدود اندماج المســــلمين 
فــــي الحيــــاة الأميركيــــة. وينير لنــــا الطريق 
لاستيعاب كيف اصطبغ الإسلام قديما بصيغة 
”أميركيــــة“ لا ريــــب فيهــــا، وكيف أنــــه جانب 
مــــن العملية الديناميكية للتغيير السياســــي 
والديني الجارية ولا تزال في أميركا. وعليه، 
تؤكــــد المؤلفة أنه من غيــــر المحتوم أن يقلق 
الأميركيــــون المســــلمون اليــــوم علــــى مكانة 

دينهم في التاريخ الأميركي.

هجرة طفولية

هــــذا وقــــد فــــاز فــــي مجــــال أدب الأطفال 
واليافعيــــن كتــــاب ”ســــلحفاة عمــــان“ بقلــــم 
الأميركية ذات الأصول الفلســــطينية نعومي 
شــــهاب نــــاي. كانت ناي قــــد فازت مــــن قبل 
بالجائــــزة نفســــها عن كتاب ”العسّــــالة“ عام 
2009. يتناول ”ســــلحفاة عمــــان“ بلغة جميلة 
محببــــة إلــــى النفــــس مواضيع دافئــــة غنية 
بالعاطفــــة، كالترحــــال والعائلــــة والطبيعــــة 

الغنّاء، وكذلك الهجرة.
والمعاناة مع الهجرة موضوع من العسير 
نقلــــه للطفل لما يكتنفه من مشــــاعر مختلطة، 
ســــوداوية ووحيدة في الغالــــب، ولكن تؤمن 
نــــاي بقوة التعاطــــف مع الآخرين وســــلطان 
الروابط الإنســــانية بين البشــــر. نتعرف على 
قصة حيــــاة عارف العمــــري، واضطراره إلى 
توديع جميع أحبائه في مســــقط رأسه، مدينة 
مســــقط العمانية، وأســــرته تســــتعد للرحيل 

نهائيا إلى مدينة آن أربر بولاية ميشيغان.

انسلاخ الذات

أمّا جائزة جورج إلينبوجين للشــــعر، فقد 
ذهبــــت إلى ديوان الشــــاعر المصــــري ماثيو 
شــــنودة ”لحن التحرير“. ويتأمل -شــــأن عدد 

كبيــــر من الأعمال الفائزة بهــــذه الجوائز منذ 
تأسيســــها- الهجرة والحنين إلــــى الموطن، 
وشــــتات المرء المغترب عن أهله وأرضه في 
القرن الواحد والعشرين. يوحي الديوان بأن 
غربة القرن العشرين لا تختلف عن غربة القرن 
الحالي بالرغم من وســــائل الاتصال الحديثة 
وأوهام القرية  والعولمة وبرنامــــج ”الفايبر“ 
الصغيرة. الغربة هي الغربة بالأســــاس، وما 
هي إلا انســــلاب وانسلاخ من الذات والتاريخ 

والماضي.
يعرّفنا الديوان على اثنين من المصريين 
ورحلتهمــــا عبر الحدود واللغــــات والثقافات 
مــــن  المختلفــــة،  السياســــية  والأنظمــــة 
البيروقراطيــــة الدكتاتورية إلى الرأســــمالية 
الديمقراطيــــة. هاجــــرا من مــــكان ”يبتلع فيه 
الدكتاتور الســــحب لصنع الظــــلال/ ويخلف 
النــــاس في قيظ الشــــمس“، من هــــذه البقعة 
الظالمة إلى أرض الأحلام، وهناك ”لن يفارقنا 
قط إحساسٌ بالجوع/ أو حنين إلى السباحة 

في بحر مفتوح“.
وحينمــــا خاضت بلدهما، مصــــر، واحدة 
من أحلك وأحرج لحظاتهــــا التاريخية، ثورة 
25 ينايــــر -التــــي لم يحدث من قبــــل أن تطلّع 
إليها الشعر الأميركي، سواء بعين الشفقة أو 
الإدانة- تمزقا بين التشــــرد القاتل ومفارقات 
التأقلــــم مــــن جانــــب، والرغبة في الســــلامة 

والمستقبل الغربي المأمول من جانب آخر.
تقول الشــــاعرة الأميركية رامونا لوفتون، 
والمعروفة باســــم ســــافاير، إن قــــراء أميركا 
الشــــمالية غالبــــا ما يتجاهلــــون قصيدة مثل 
قصيــــدة شــــنودة هذه، غيــــر عابئيــــن بما قد 
يجلبونه على أنفسهم من قصر نظر وانفصال 

”غربي“ مميت. 
وتضيــــف أننــــا ينبغــــي أن نطالــــع ”لحن 
بوصفهــــا قصيدة وقصــــة رمزية  التحريــــر“ 
وترنيمة جنائزية وبيانا رسميا، وعلى صعيد 
من الأصعدة بوصفها مانيفســــتو سياســــيا. 
”إنه لأمر حيوي/ ألا يســــتطيع المرء أن يحيا 
بدون خيوط من الكرامة/ ألا يســــتطيع المرء 
أن يحيــــا بدون قبول/ ألا يســــتطيع المرء أن 

يحيا بدون أن ترشده الشمس“.
تتشكك قصيدة شنودة في قدرة المجتمع 
الدولــــي على احتواء الأغراب، وما قد يصدّره 
هذا الوضع من إرباك ثقافي. ولكنه في الوقت 
ذاته يحتفي بنعــــم الغربة الحقيقية، ألا وهي 
مرونة البشــــر وصلابتهــــم، وما يســــتقرّ في 
أرواحهم من إنســــانية لا تلين في عالم متشظّ 

عامر بأناس ينقبون عن ”البيت“.
ســــوف نجد أن الديوان الثالث لشــــنودة 
يتلــــوّن بلمحــــة موســــيقية شــــجية حريّة 
بعنوانه. يســــهب في نسج مشاعر 
ملغــــزة تنتــــاب المغتــــرب، 
مغتــــرب يختبــــر ورطة أهله 
دون أن يجرؤ على مشاركتهم 
فعليــــا. يتفرج من مكانه الآمن 
القصي على بلده وهي تخوض 
معترك تغيير ثوري، فيتبدل فهمه 

لفكرة ”الوطن“ و“المكان“. 
وهــــذا التأمل المشــــوب بالألحان 
ينبئنا بمعان عدة، منها معنى المواطن 
العالمي المتجذّر ولا يزال في تراب بلده.

جوائز الكتاب العربي الأميركي 2015

ماثيو شنودة وربيع علم الدين وليلى لالامي ونعومي شهاب ناي يصعدون منصة التتويج وينالون شهادات الاستحسان

والوحيـــد  الأول  هـــو  المتحـــف 
بالولايـــات المتحـــدة الذي يهدف 
إلى عـــرض التاريخ الثقافي المميز 

للمجتمعات العربية

 ◄

بلمحـــة  يتلـــون  شـــنودة  ديـــوان 
موســـيقية شـــجية حرية بعنوانه 
ويسهب في نســـج مشاعر ملغزة 

تنتاب المغترب

 ◄

 أعلن المتحف الوطني العربي الأميركي (AANM) عن الأعمال الفائزة في مسابقة الكتاب 
ــــــي الأميركي (AABA) لعام 2015، ومن المقرر أن يقام حفل ســــــنوي مجانا ومفتوحا  العرب
للجمهــــــور، يلتقي فيه الكتّاب العرب الأميركيون (الروائيون) بغرض توزيع الجوائز في 29 
ــــــر المقبل بالمتحف الوطني العربي الأميركي في مدينة ديربورن من ولاية ميشــــــيغان.  أكتوب
وكان المتحــــــف العربي الأميركي قد أطلق هذه المســــــابقة للمرة الأولى عام 2007 في بادرة 

كانت الأولى -والوحيدة حاليا- من نوعها.

600 ميل، عبر ولاية
ــا لمخيلة تاريخية
ــركا خاضعة للتاج
الخديعــــة بـغريزة
ولكن دوره ينقلب 
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أمير العمري

} فيلم ”قصـــة حقيقية“ لروبرت غولد مأخوذ 
عن كتـــاب بنفس العنـــوان للصحفـــي مايكل 
فينكل، وهو الشـــخصية الرئيسية في فيلمنا 
هذا، ويقوم بدوره جونا هيل (وهو ممثل جيد 
سبق أن تألق حديثا أمام ليوناردو دي كابريو 

في ”ذئب وول ستريت“ لسكورسيزي).
ومع ذلك وبعيـــدا عن كون هيل يقوم بدور 
غير مناسب له تماما، رغم ما بذله من جهد لكي 
يتلبس الدور ويضيف إليـــه من ذاته، فالفيلم 
يبدأ من الحادثة التي كانت سببا في طرد هذا 
الصحفي من مجلـــة ”نيويورك تايمز“ بعد أن 
قام بتلفيق قصة صحفية عن اســـتمرار تجارة 
العبيد في أفريقيا حاليـــا، عن طريق ”فبركة“ 
مقابلة مع شـــاب أفريقي ليســـت لـــه أي صلة 
بالموضوع، فقط لمجرد رغبته ”الشـــخصية“ 
فـــي لفت أنظار الرأي العـــام إلى ما يحدث من 
استغلال للبشـــر، أي أن نيته كانت جيدة لكن 

الوسيلة مضللة وخارجة عن الأطر المهنية.

كشف اللغز

من هذا الخيط الأول في حياة فينكل الذي 
يتعاطـــف معه الســـيناريو بوضـــوح، ننتقل 
إلـــى الخيط الثاني، فبعـــد أن يطرد فينكل من 
عمله فـــي نيويـــورك، يذهب إلـــى مدينته في 
ولاية مونتانـــا، حيث تقيم زوجته الحســـناء 
(فليســـيتي جونـــز) التـــي تعمـــل فـــي مكتبة 
المدينة. في الوقت نفسه، وفي المكسيك يقدم 
شخص نفســـه لســـائحة ألمانية يلتقيها في 
متحـــف باعتباره مايكل فينـــكل، قائلا لها إنه 

صحفي من ”نيويورك تايمز“.
لدينا إذن شـــخصان يحملان اسما واحدا 
ومهنـــة واحدة، لكن اللغز لا يطول، فســـرعان 

مـــا يتلقى فينـــكل (الحقيقي) مكالمـــة هاتفية 
من شـــخص يخبـــره أن الشـــرطة قبضت في 
أوريغون على شخص يدعى كريستيان لونغو 
(جيمـــس فرانكو) قتل زوجته وأبناءه الثلاثة، 
وأنـــه كان قد انتحل بعد فراره إلى المكســـيك 

شخصيته. 
وبحـــسّ الصحفـــي الذكي تتفتح شـــهية 
فينكل لمعرفة سبب انتحال شخصيته من قبل 
هذا القاتل، فيقابله داخل السجن، ليعرف منه 
أنه شـــديد الإعجاب بكتاباتـــه الصحفية التي 
يتابعهـــا من ســـنوات، ويعقد الاثنـــان اتفاقا 
علـــى أن يطلـــع لونغو فينكل علـــى كل ملفاته 
وأوراقه، ويمنحه أيضا مقابلة صحفية خاصة 
اســـتثنائية، مقابل أن يعلمه فينـــكل الكتابة، 
وأن يتعهد بألاّ يكشـــف للمحققين ما ســـيدلي 

له به من اعترافات.
نصل إلى هـــذه المرحلة من الفيلم لنتوقع 
أن يبوح لونغو بما يكشف عن دوافعه في قتل 
زوجتـــه وأبنائـــه، لكن ما يحدث أنـــه يبدأ في 
المراوغة مع فينـــكل، كلما تطرق الحديث عما 
إذا كان قد ارتكب الجريمة الثلاثية، ثم يوحي 
لـــه بأنه بريء، ويســـتنتج فينكل أنه ربما كان 
يتســـتر على طرف آخر لا يريد الكشـــف عنه، 
وهو اســـتنتاج يؤيـــده لونغـــو دون أن يبوح 

بهوية ذلك الشخص الآخر.
ويصبـــح فينكل شـــديد الحماســـة لبراءة 
لونغـــو من تلـــك الجريمة البشـــعة التي يؤكد 
له الرجل أنه كان من المســـتحيل أن يرتكبها، 
وأنه كان يحـــب زوجته وأبناءه كثيرا، إلى أن 
نصل إلـــى لحظة مثوله أمام المحكمة، لنفاجأ 
باعترافه بقتل زوجته وواحدة من ابنتيه، لكنه 

ينكر قتله الطفلين الآخرين.
وفي لقطات استرجاعية نرى الشرطة وهي 
تستخرج الحقائب التي وضعت فيها الجثث، 
من مياه النهر أســـفل جســـر بالمدينة، وعند 
هذه النقطة يروي لونغو بشكل مؤثر كيف أنه 
عاد إلى منزله ذات يوم، ليجد أن زوجته تحت 
وطأة الظروف الاجتماعية الشـــاقة التي كانت 
الأســـرة تعيشـــها (البطالة، وانعـــدام الدخل، 
إلخ…) قتلـــت اثنين من أبنائهمـــا، ثم ضربت 
ابنتهما الكبرى وتركتها بين الحياة والموت، 
فثـــارت ثائرتـــه وأصيـــب بنوع مـــن الغياب 

المؤقت عن العقل، وقام بقتل زوجته ثم مارس 
”الخنق الرحيم“ لابنته. 

هنـــا يتوقف الفيلـــم عن إثـــارة الاهتمام، 
فالســـيناريو يكشـــف عن تفاصيـــل لا يمكنها 
أن تقنـــع أحـــدا، ويبذل المخرج جهـــدا كبيرا 
فـــي تصويرها ويخصص مســـاحة كبيرة من 
فيلمه لسردها سينمائيا، غير أنه يتوقف عند 
التأكيـــد على قناعة الصحفي ببـــراءة القاتل، 
إلـــى أن تأتي اللحظة الأخيـــرة، عندما يقضي 
المحلفـــون بإدانـــة لونغو، ليكتشـــف فينكل، 
دون أن نعرف كيف، أنه خُدع، وأن لونغو كان 
يتلاعـــب به طـــول الوقت، وأنه حتـــى بعد أن 
يواجهـــه المواجهة الأخيرة بعد صدور الحكم 
بإعدامـــه، يبـــدو غير نادم، بل ويقـــول له بكل 
بساطة إنهما متشابهان، أي فكما خدع فينكل 

قراءه، خدع هو فينكل.
الفكـــرة التـــي أضاعها الفيلـــم -من خلال 
الســـيناريو وتفاصيل الإخراج- هـــي الفكرة 
التي كانـــت جديرة برفع الفيلم إلى مســـتوى 
آخـــر وإنقاذه من الغـــرق، وهي كيف أن علاقة 
الصداقـــة الغريبة التي تنشـــأ بين الصحفي 

والقاتل، يمكن أن تحـــوّل الصحفي تدريجيا، 
إلى متورّط في التســـتر علـــى القاتل، بعد أن 
ينجرف بفعل تلـــك الثقة الخاصة التي أولاها 
لـــه، ليصدّق ما يقال لـــه وبالتالي تركيز بحثه 
على النقـــاط التي تبرّئ صديقـــه الذي ينجح 
في السيطرة عليه واستخدامه بطريقة شديدة 
الذكاء، لكن هذا تحديدا ما أفســـدته المعالجة 

السينمائية.

فيلم النوايا الحسنة

صحيح أن فينكل يبدو مندفعا في مقابلاته 
الحماســـية مع لونغـــو بغـــرض الانتهاء من 
الكتاب الذي تعاقد على نشره مقابل مبلغ كبير 
ينقذه مـــن مأزقه ويعيده إلى الأضواء مجددا، 
ولكن ليس صحيحا أن فينكل هو الوجه الآخر 
للونغـــو، أي أنـــه كان أيضا يســـتخدم لونغو 

بقدر استخدام الأول له.
هـــذه الفكرة تظـــل باهتة، كمـــا تظل فكرة 
الخيـــط الرفيع الـــذي يفصـــل (أخلاقيا) بين 
الإخلاص للحقيقة والإخلاص للفكرة النظرية 

المجردة، فكرة نظرية لم يولها الفيلم اهتماما 
كبيـــرا كما كان ينبغي، وهو مـــا يجعل الفيلم 

ينحصر في نطاق أفلام ”النوايا الحسنة“.
جيمس فرانكو بصوتـــه الهادئ، ونظرات 
عينيـــه الحانيتيـــن، وهمســـاته الخاصـــة، لا 
ينجـــح في تجســـيد شـــخصية قاتـــل خطير 
الشأن، كما لا يمكن لهذه الملامح التي تجعله 
سلبيا تماما، لا يسعى حتى إلى تبرئة نفسه، 
فكيف تفســـر أنه يمكنه أن يفقد رشده، ويقتل 
ثلاثة أشخاص من أقرب الناس إليه في لحظة 

جنون.
وأغلب الظن أنه ارتكب الجريمة بدم بارد، 
ولكن التفســـير أيضا غائب فهو لا يبدو كقاتل 
ســـيكوباتي. أما جونا هيل فبدا مندفعا أكثر 

مما ينبغي، في الدفاع عن لونغو. 
وتبدو شـــخصية فليســـتي جونز (زوجة 
فينكل أو صديقته، فالفيلم لا يوضح) هامشية 
زائـــدة ليـــس لها وجـــود عضوي فـــي الفيلم، 
وبـــدت اللقطـــات القريبة والكثيـــرة لوجهها، 
مجرّد استغلال لجمال وجهها وجاذبيته دون 

أن يكون لهذا التركيز معنى في السياق.

[ فيلم يتجاوز التشويق إلى مناقشة قضية ذهنية فلسفية  [ شخصان يحملان اسما واحدا وغايات مختلفة
ثنائية المجرم والصحفي وتبادل الأدوار في {قصة حقيقية}

ــــــة“، وهو أول أفلام المخرج الإنكليزي  فــــــي الفيلم الجديد الذي يحمل عنوان ”قصة حقيقي
ــــــرت غولد القادم من الإخراج المســــــرحي، كانت لديه بالفعــــــل ”قصة حقيقية“، وحبكة  روب
يمكن إذا ما أحيطت بقدر من العناية اللازمة في رسم الشخصيات، أن تنتج عملا مثيرا 
يتجاوز فيلم التشــــــويق إلى مناقشة قضية ذهنية فلسفية، كما كان لديه اثنان من الممثلين 
البارعين هما: جونا هيل وجيمس فرانكو، وكان في حاجة إلى دفع مزيد من الحيوية في 
الشــــــخصيتين اللتين يتقمصانهما. ولو حدث ذلك لنجــــــح الفيلم في إثارة الاهتمام في ما 

وراء نصف الساعة الأولى التي كانت توحي بأننا سنشاهد عملا دراميا كبيرا.

{أشرطة الفاتيكان} فيلم يجمع الفشل من أطراف متعددة

بهاء الدين يوسف

} فشل فيلم ”أشرطة الفاتيكان“ للمخرج مارك 
نيفلدين فـــي تحقيق الإيـــرادات المأمولة في 
شباك التذاكر بأميركا، إلى درجة أنه لم يفشل 
فقـــط في تغطيـــة تكاليفه التي ناهـــزت الـ8.5 
مليـــون دولار، إنمـــا حقق أقل مـــن 10 بالمئة 
فقـــط من تكلفة إنتاجه في الأســـبوع الأول من 

العرض.
نيفلديـــن الذي يبـــدو مهووســـا بقصص 
الماورائيـــات والصراع اللامرئـــي بين الخير 
ممثلا في رجال الدين المسيحي، والشر ممثلا 
في الشـــياطين والمســـيح الدجال، لم يقدم ما 
يستحق عليه أن يسجل اسمه بين المخرجين 
المهميـــن فـــي هوليـــوود، إذ أنـــه لـــم يكتف 
بالوقوع في خطأ اســـتهلاك النجاح التجاري 
الهائل لفيلمه السابق الذي يمكن أن يعزى إلى 

جاذبية اسم بطله نيكولاس كيج.
قصة فيلم ”أشرطة الفاتيكان“ تبدأ بمشهد 
لاثنين من باباوات الفاتيكان يشاهدان شريطا 
مرســـلا لهما من قس أميركي لفتاة يعتقد أنها 

ممسوسة.
المشـــاهد التالية يخلط فيها المخرج بين 
العـــرض الحالـــي والفلاش باك لاســـتعراض 
قصة الفتاة أنجيلا هولمز التي تبلغ من العمر 
27 عاما (تجســـد دورهـــا الممثلـــة المغمورة 
أوليفيـــا تايلور دودلي)، والتـــي تعيش حياة 
طبيعية مع صديقهـــا بعيدا عن والدها روجر 
هولمز (دوغاري ســـكوت) الطيـــار الذي يصل 
إلـــى المدينة التي تعيش فيهـــا يوم الاحتفال 
بعيد ميلادها، وخلال الاحتفال تجرح أنجيلا 
إصبعهـــا وتنـــزل منه الدمـــاء التـــي تختلط 

بدمـــاء طائر مجهول. بعد ذلك تبدأ أنجيلا في 
المعاناة من أعراض غريبة مثل اضطراب النوم 
والانعـــزال وكثرة التحدث مع نفســـها، فضلا 
عـــن إيذاء كل من يقترب منها، ما يدفع والدها 
وصديقهـــا إلـــى إدخالها أحد المستشـــفيات 
حيث يفشـــل الأطباء في تشـــخيص أســـباب 
مرضها، وخلال وجودها في المستشفى يأتي 
محققان للحديث معها، حول ما تعرض له عدد 
من أصدقائها من حوادث، لكن أحدهما يجلس 
معهـــا منفردا لعدة دقائق يخـــرج على إثرها، 
ليقتل نفسه أمام زميله ووالد الفتاة وصديقها 

وكل العاملين في المستشفى.
يصادف ذلك وجود القس أوســـكار لوزانو 
الذي يجسد دوره مايكل بينا في المستشفى في 
ذلك الوقت ليلحظ وجود الأعراض الشيطانية، 
ما يدفعه إلى تصوير جلسات العلاج النفسي 
للفتاة وإرسالها إلى الفاتيكان، حيث يدرسها 
هناك قســـان متخصصان في دراسة الظواهر 
الشـــيطانية همـــا الكاردينـــال بـــرون (بيتـــر 
أندرســـون) وفيكار إيماني (ديمون هونسو)، 

فيقرران ضرورة إحضارها إليهما.
خلال جلســـة إخراج الروح الشـــريرة من 
جسد أنجيلا التي تعقد داخل مقر الكاردينال 
برون، تتعقد الأمور بعد أن يكتشـــفا أن الروح 
التـــي تســـكنها هي للمســـيح الدجـــال، الذي 
يتحدّى القدرة الإلهية ويســـعى لإغواء البشر، 
فيدور جدل بين القســـين وزميلهما أوســـكار 
لوزانو عما يجب عمله، حيث يصرّ الكاردينال 
على قتل الفتاة للتخلص من المسيح الدجال، 
بينما يعترض لوزانـــو من منطق أخلاقي أنه 

وعد والد الفتاة بعلاجها وليس قتلها.
ينتصر رأي برون، لكنه بعد أن يقتل الفتاة 

بالفعـــل يفاجأ بها وقد عـــادت للحياة مجددا 
مجســـدة للمســـيح الدجـــال وتتحـــدث معهم 
باللغة الآراميـــة، قبل أن تقضي عليهم جميعا 
مـــا عدا القس لوزانو، ثم تخرج من الكنيســـة 
بمنتهى البساطة، وتنجح خلال أيام قليلة في 
علاج عدد من المرضى الميؤوس من شـــفائهم 
لتتحـــول إلى حالـــة إعلامية تجـــذب ملايين 
الأتباع الذين يقدمـــون لها الولاء والطاعة في 

مشهد نهاية الفيلم.
كما ذكـــرت من قبل لم ينجـــح المخرج في 
تقديم الإبهار البصري حتى في المشاهد التي 
كانت تقتضي الإســـراف في الخدع البصرية، 
مثـــل مشـــهد انتصار المســـيح الدجـــال على 
قسّـــي الفاتيكان وخروجه إلـــى العالم، وحتى 
في مشـــاهد إيحاء أنجيـــلا لضحاياها بإيذاء 

أنفسهم.
نتيجة لهذا ظهرت الصورة فقيرة وافتقدت 
المشـــاهد التـــي يفتـــرض أن يعتمـــد عليهـــا 
المخـــرج لإثارة الرعـــب في قلوب مشـــاهديه 
العمـــق المطلـــوب، فخرجـــت فـــي صورتهـــا 
النهائية بشكل ساذج يثير السخرية أكثر مما 

يثير الرعب أو حتى الاستمتاع بما يقدم.
إلى جانب ذلك، بدا ســـيناريو الفيلم مركبا 
بطريقة غير محترفة، حيث لم يقدم لنا ســـببا 
مقنعا للعداء الـــذي يحرص الأب على إظهاره 
لصديـــق ابنته في أغلب المشـــاهد، علما بأنه 
بعيـــد عن ابنته منذ ســـنوات، مـــا يعني عدم 
وجـــود صـــراع عاطفـــي بيـــن الرجليـــن على 
مشـــاعر الابنة، كذلك لم نكتشـــف الرابط بين 
مشكلة الابنة الممسوسة وعمل والدها كطيار 
عســـكري، مـــع أن السيناريســـت حرص على 

تذكيرنا بمهنته من وقت لآخر.

باختصار يمكـــن تلخيص فيلم ”أشـــرطة 
الفاتيكان“ في جملة واحدة ”فيلم للنســـيان“، 
وإذا كان علينـــا البحـــث عن فائـــدة أو علامة 
إيجابيـــة له، فهي أنه رســـالة قويـــة للمخرج 
مارك نيفلدين الذي كان النقاد يتوســـمون فيه 

خيرا منذ تقديم عملـــه الأول كمخرج ”كرانك“ 
عام 2006، لكي يعيد تقييم حســـاباته ويختار 
طريقـــا يظهـــر فيه إبداعـــه، بعيدا عـــن أفلام 
الخيال فقيرة الإنتاج التي تسحب من رصيده 

السينمائي البسيط.

كــــون هــيــل يــقــوم بــــدور غير 
بذله  ما  رغــم  تماما  له  مناسب 
ــدور  ال يتقمص  لكي  جهد  مــن 

ويضيف إليه من ذاته

 ◄

المخرج لم ينجح في تقديم الإبهار 
التي  المشاهد  في  حتى  البصري 
كانت تقتضي الإسراف في الخدع 

البصرية 

 ◄

ذروة اللقاء بين المجرم والصحفي تضيع من خلال السيناريو وتفاصيل الإخراج

قصة مثيرة بكتابة سينمائية ساذجة

يســـتعد النجم تامر حســـني لطـــرح فيلمه الجديد {أهـــواك} إخراج سينما
محمد ســـامي، في موســـم عيـــد الأضحى القـــادم، والذي يشـــاركه 

البطولة فيه غادة عادل ومحمود حميدة.

يواصل النجـــم الأميركي دينزل واشـــنطن حاليا تصوير أحداث 
دوره فـــي فيلـــم {العظمـــاء الســـبعة}، وهو مقتبس عـــن فيلم 

كلاسيكي أنتج عام 1960 يحمل نفس الاسم.

انتهـــت الفنانـــة المصرية غـــادة إبراهيم مؤخرا، مـــن تصوير آخر 
مشـــاهدها في فيلم {شـــارع محمد علي}، والذي تجسد فيه دور 

{ملك} الراقصة الشعبية بإحدى فرق الشارع.

مأخوذا بالنجاح التجاري الكبير لفيلمه الســــــابق ”شبح الانتقام“ الذي لعب بطولته النجم 
المعروف نيكولاس كيج عام 2012، عاد المخرج الشــــــاب مارك نيفلدين لتقديم نفس الحبكة 
الدرامية الخيالية التي تقوم على فكرة ظهور المسيح الدجال بين الناس، من خلال تقمص 
جسد شخص ما، والكوارث التي تنتظر العالم من ظهوره، والدور الذي يسعى القساوسة 
إلى القيام به لمواجهة هذا الشــــــرّ الهائل الذي يخــــــرج به الدجال، وذلك في فيلمه الجديد 

”أشرطة الفاتيكان“.



عواد علي

} في العام 1961 ســـافر المســـرحي الإيطالي 
إيوجينو باربا إلى بولندا للدراسة في مدرسة 
مســـرح الدولة، لكنـــه ترك الدراســـة بعد عام 
واحد وانضـــم إلى مختبر المخـــرج البولندي 
الشـــهير جيرزي غروتوفسكي، صاحب اتجاه 
المســـرح الفقير في مدينة ”غدانســـك“، ومكث 

يعمل معه ثلاث سنوات.
جذب المسرح الشـــرقي التقليدي، بتقنياته 
وجمالياته وطقوســـه، إيوجينـــو باربا، مثلما 
جذب أقرانه المســـرحيين الغربيين: مايرهولد، 
أنطونان آرتـــو، لوينيه بو، برتولد بريشـــت، 

غروتوفسكي، بيتر بروك، وريتشارد ششنر.
وجـــاء اهتمامه بهذا المســـرح، بتأثير من 
غروتوفســـكي الذي شكلت رقصات الكاثاكالي 
واليوغـــا قاعدة لتمارينه ”الســـايكوفيزيقية“ 
على مدى ســـنوات عديـــدة، لكنه اعترف لاحقا 
بأن الجماليات الفلســـفية في المسرح الشرقي 

غريبة تماما عنه.
وبعد خمس ســـنوات من إنتاجه مسرحية 
”شـــاكونتالا“، عـــام 1960، للشـــاعر والكاتـــب 
المســـرحي الهندي كاليداســـا (عاش في القرن 
الخامـــس قبل الميلاد) لاحـــظ أن الطبيعة غير 
المرنـــة للعلامـــات الهيروغليفية في المســـرح 
الهندي، قد منعت الممثلين الغربيين من فهمهم 

لأدوارهم.
وللتعرّف على هذا المسرح زار باربا الهند 
عام 1963، واطلع هناك على مسرح ”كاثاكالي“ 
(معنـــاه الحركة التي تحكي قصة، أي الحكاية 
الممثلة)، وهو نوع من المسرح الراقص معروف 
في الجنوب الغربي للهنـــد وله أصول دينية، 
ويُعد خلاصة تجمع بين أنواع الرقص الديني 
والرقص الشـــعبي الـــذي كان معروفا في كل 
مقاطعـــة مـــن المقاطعـــات، ويشـــكل نموذجا 

للمسرح الشرقي التقليدي.
وحفّـــزه إعجابـــه بهذا المســـرح إلى كتابة 
مقـــال طويـــل عنه نُشـــر في إيطاليا وفرنســـا 
والولايـــات المتحـــدة والدنمـــارك، وذلك ضمن 

توجهـــه فـــي البحث المســـرحي الـــذي عرف 
بـ“أنثروبولوجيا المسرح“، كما دونه في كتابه 

”مسيرة المعاكسين“، وغيره من الكتب.

مؤلفات غزيرة

 عندما عاد باربا إلى أوسلو عام 1964، أراد 
أن يصبح مديرا للمسرح المحترف، لكن بسبب 
كونـــه أجنبيا لم يكن موضـــع ترحيب في هذا 
المســـرح، فتوثقت علاقته مع الكاتب المسرحي 
النرويجـــي ينس بجرنيبـــوي وجمع عددا من 
المسرحيين الشـــبان الذين لم يجتازوا اختبار 
القبول في مدرســـة مســـرح الدولة بأوســـلو، 

وكوّن منهم فرقة اسمها ”مسرح أودين“.
وأخـــذ يتـــدرب معهـــم فـــي ملجـــأ مضاد 
للغارات الجوية، وعرضت الفرقة تجاربها في 
النرويج والسويد وفنلندا والدنمارك. ودفعت 
نجاحاتها بلدية بلدة هولستيبرو الدنماركية 
إلـــى دعوتها في وقـــت لاحق لإنشـــاء مختبر 
للمســـرح، وقدمـــت لها مزرعة قديمـــة ومبلغا 
صغيرا من المال، وخـــلال اثنين وأربعين عاما 

بلغ عدد إنتاجات الفرقة 65 إنتاجا.
وأصـــدر باربا مجموعة مؤلفـــات تُرجمت 
إلى لغات عديـــدة من بينهـــا العربية، أبرزها 
العزلـــة-  ”المســـرح:  الـــورق“،  مـــن  ”زورق 
الحرفـــة- والثورة“، ”أرض الرمـــاد والماس“، 
”26 رســـالة مـــن جيـــرزي غروتوفســـكي إلـــى 
إيوجينـــو باربا“، ”ســـر فـــن الأداء“، ”معجم 
مســـرح  ”نحـــو  الأنثروبولوجـــي“،  المســـرح 
ثالـــث“، ”مســـيرة المعاكســـين: أنثروبولوجيا 
المســـرح“، ”ما وراء الجزر العائمة“، ”الإخراج 
والدراماتورجيا“، و“حرق البيت“. وجاءت كل 
هذه المؤلفـــات كمدونات لتجـــارب باربا وهو 
يؤســـس لمســـرحه الثالث الذي عـــدّه المقترح 

البديل للمسرح التقليدي والمسرح الطليعي.
في العام 1979 أسس باربا المدرسة الدولية 
لأنثروبولوجيـــا المســـرح، ومُنـــح الدكتـــوراه 
الفخريـــة من عدة جامعات فـــي بولندا وكوبا 
وإنكلتـــرا. وحصل على جوائـــز عديدة منها: 
جائـــزة الأوســـكار الدانماركية، جائـــزة نقاد 
المســـرح فـــي المكســـيك، جائـــزة بيرانديللو، 
جائزة ســـنينغ من جامعة كوبنهاغن، وجائزة 

أكاديمية الفنون المسرحية في هونغ كونغ.
يعرّف باربا أنثروبولوجيا المســـرح بأنها 
”دراســـة التصرفـــات البيولوجيـــة والثقافية 
للإنســـان وهو فـــي حالة العرض المســـرحي، 

أي حين يستخدم حضوره الجسدي والذهني 
حســـب مبـــادئ مختلفة عن تلـــك التي تتحكم 
بالحياة اليوميـــة“، ذلك لأن الممثل يســـتخدم 
جســـده في الحياة اليومية المعتادة بنوع من 
التقنية المشروطة بثقافته ووضعه الاجتماعي 
وطبيعة مهنته، في حين يستخدمه في العرض 
المســـرحي بطريقــــــة أخرى، وتقنيـــة مختلفة 

كليا.
ويسمي باربا النوع الثاني من الاستخدام 
بالتقنية الخارجة عن المعتاد، ويرى أن المسافة 
التـــي تفصل بين التقنيتين في الغرب غالبا ما 
تكون غير واضحة وغير مدركة، في حين يوجد 
اختلاف واضح بينهما فـــي الهند مقرّ به وله 

اصطلاحاته: ”لوكادهارمي“ و“تاتيادهامي“.
ويكمـــن الاختلاف فـــي أن التقنية اليومية 
تتبع عادة مبدأ بذل الجهد الضئيل، أي بمعنى 
الحصـــول علـــى النتيجة القصـــوى من خلال 
توظيف أدنى حدّ مـــن الطاقة. لكن في التقنية 
الخارجـــة عن المعتاد يحدث العكس، إذ تعتمد 
علـــى البذخ في الطاقة، لذلك يعبّر المتلقون في 
المسرح الياباني عن شكرهم للممثلين في نهاية 
العرض بعبارة ”أنت متعب“، إشارة منهم إلى 
أن الممثـــل الذي أثار اهتمامهم وأمتعهم وترك 
تأثيـــره فيهـــم متعب لأنـــه لم يوفر شـــيئا من 

طاقته، بل فاض في اســـتخدامها.رغم ارتباط 
ظاهرة أنثروبولوجيا المسرح بـباربا، فإن ثمة 
من يذهب إلى أنها نشأت وتطورت، جنبا إلى 
جنب مع الأنثروبولوجيـــا بوصفها علما، في 
أوروبا وأميركا، نتيجة لأزمة ثقافية وأخلاقية 
لا يمكن فصلها عن التطور الحضاري وظهور 
الاســـتعمار، فقد دفعـــت هذه الأزمـــة باتجاه 
البحـــث عما هو أصيل ونقـــي وبدائي إما في 
أصول الحضارة الغربية في بداية تشكلها، أو 

في الحضارات الأخرى.

أزمة ثقافية وأخلاقية

انطلاقـــا مـــن هواجـــس اكتشـــاف الآخر، 
والعـــودة إلـــى الأصـــول والأصالـــة والمثاقفة 
قدمـــت تســـاؤلات حـــول ثوابـــت الجماليات 
الغربية، وتشـــكلت نواة للانفتاح الثقافي بين 
الشعوب، ومحاولات لتغذية المسارح المختلفة 

بتجارب الآخرين.
ومـــع ذلـــك يمكـــن القـــول، تناغمـــا مـــع 
أطروحات إدوارد ســـعيد حول الاستشـــراق، 
ومع مقاربات الناقد الهندي روستم بهاروشا، 
إن اهتمامـــات بعـــض المســـرحيين الغربيين، 
ومنهم باربا، بالمســـرح الشـــرقي تســـتند إلى 

منظـــور استشـــراقي يزيّـــف، فـــي العديد من 
الحالات، الجوهر الروحي والفلســـفي للتراث 

الذي يشكل مرجعا لذلك المسرح.
بل إن بعض تجـــارب باربا تقوم على نوع 
من ”الهجنة“ التي تتناغم وسياق العولمة، كما 
في عرضه ”إيغو فاوســـت“، مثلا، الذي وظّف 
فيـــه عددا من الفـــرق الموســـيقية التي ترافق 
الأداء بعزف حي يمزج بين الأنماط الموسيقية 
الهنديـــة واليابانيـــة، وتســـتخدم أحيانا قرع 
الطبول الأفريقيـــة، بذريعة أنها تمثل مقترحا 
لمســـرح كوني تنصهر فيه الهويـــات الفرعية 
والأجنـــاس الفنيـــة الممثلة لشـــعوب مختلفة، 

ويشكّل نوعا من التقاء الثقافات وتمازجها. 
وهـــو فـــي الحقيقـــة مســـرح يخفي تحت 
قشـــرته الخارجيـــة نزعـــة مركزيـــة غربيـــة، 

ومنظورا ثقافيا كولونياليا.

حنان عقيل

} تأتـــي الفنانـــة نيللـــي كـــريم، علـــى رأس 
الفنانـــات المصريـــات اللاتـــي نجحـــن فـــي 
الســـنوات الماضية في أن تحقق نجاحا كبيرا 
في أعمالها الدرامية ”ســـجن النسا“، و“تحت 
الســـيطرة“، والتي تعاونت فيهما مع الكاتبة 
مريم نعوم، والمخرجـــة كاملة أبوذكرى، الأمر 
الذي جعلها محل اهتمام شركات الإنتاج منذ 

الآن، استعدادا للموسم الرمضاني القادم.
وقد اتفقت شـــركة ”العدل غروب“ للإنتاج 

الفني مع كريم، على مسلسلها 

الرمضاني الجديد في 2016، والذي سيتم فيه 
تقـــديم رواية ”واحـــة الغـــروب“ للأديب بهاء 
طاهر، وســـتتعاون فيه أيضا مع المؤلفة مريم 

نعوم، والمخرجة كاملة أبوذكرى.
أيضـــا، تعاقـــد الفنان عـــادل إمـــام للعام 
الخامـــس مـــع المنتج تامـــر مرســـي، لبطولة 
مسلسل جديد للموسم الرمضاني المقبل، بعد 
أن حقـــق نجاحـــا كبيرا في الأعـــوام الماضية 
في أعمالـــه الدرامية بدءا من مسلســـل ”فرقة 
ناجي عطا الله“، مرورا بـ“العراف“ و“صاحب 
الســـعادة“، وانتهاء بـ“أســـتاذ ورئيس قسم“ 

الذي عُرض في رمضان الماضي.

كمـــا تعاقدت الفنانة غـــادة عبدالرازق مع 
المنتج صادق الصباح لتقديم مسلســـل جديد 
لرمضان 2016، وتعاقد الفنان الســـوري جمال 
ســـليمان مع شـــركة الجابري، لتقـــديم الجزء 
الثاني من مسلسل ”حدائق الشيطان“، والذي 
تم تســـليم الحلقات الأولى منـــه لمخرج العمل 

حسني صالح.
أما الفنـــان محمـــود عبدالعزيـــز فقد بدأ 
بالفعل تجهيز البروفات الخاصة بمسلســـله 
الماراثـــون  بـــه  ســـيخوض  الـــذي  الجديـــد، 
الرمضاني 2016، إذ ســـيبدأ تصوير المسلسل 
في شهر أكتوبر المُقبل، ومن المقرر أن تخوض 
الفنانـــة اللبنانية هيفاء وهبي المنافســـة في 

الموسم الرمضاني المقبل.
أيضا، يســـتعد عدد من كبـــار نجوم الفن 
للعـــودة إلـــى الموســـم الرمضانـــي المقبل في 
2016، بعـــد أن غابـــوا في الموســـم الرمضاني 
الماضي، وعلى رأسهم الفنان يحيى الفخراني 
بعـــد غيابه في الموســـم المنقضـــي، حيث كان 
آخر أعماله مسلســـل ”دهشة“ الذي عُرض في 

الموسم الرمضاني من العام 2014.
في الســـياق ذاته، أعلن عـــدد من صناع 
الدرامـــا، الذين لاقـــت أعمالهـــم رواجا في 
الموســـم الرمضاني الماضـــي، نيتهم تقديم 
جزء ثان من أعمالهم، وعلى رأسهم صناع 
الذي كتبه السيناريست  مسلسل ”العهد“ 
محمـــد أمين راضي، والذين أعلنوا نيتهم 
تقديم الجزء الثاني من المسلسل بعنوان 

”العهد.. نار الجنة“.
الأمـــر ذاته بالنســـبة إلى المسلســـل 
الكوميدي ”يوميات زوجة مفروسة أوي“، 
الذي كتبته الصحفية أماني ضرغام، والتي 
تواصـــل كتابـــة الجزء الثاني منـــه، بعد أن 
نجح الجزء الأول في اســـتقطاب الجماهير، 
ونيل إعجابهم، كما يتردد في الأوساط الفنية 
نية صناع مسلسل ”ألف ليلة وليلة“، إنتاج 

جزء ثان منه بعد نجاح الجزء الأول.
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باربا يؤسس في سبعينات القرن 
الماضـــي لمســـرحه الثالـــث الذي 
عـــده المقتـــرح البديل للمســـرح 
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ــــــرك مقتل والده، الضابط في الجيش الإيطالي، خلال الحرب العالمية الثانية، أثرا كبيرا  ت
في نفســــــه جعله يكره الحياة العسكرية، ولذلك لم يلتحق بالقوات المسلحة، رغم أنه أنهى 
الدراســــــة الثانوية التابعة للأكاديمية العسكرية في نابولي عام 1954 وهو في سن الثامنة 
عشــــــرة، واختار بدلا من تلك المهنة الهجــــــرة إلى النرويج ليعمل لحّاما وبحّارا. ثم حصل 
على شهادة البكالوريوس في اللغة الفرنسية والأدب النرويجي، وتاريخ الدين في جامعة 

أوسلو، إنه المسرحي الإيطالي إيوجينو باربا.

منوعات
إيوجينو باربا من لحام إلى مؤسس أنثروبولوجيا المسرح

{الســـلطانة  حـــددت الفنانة التركية ميرفي بولغور الشـــهيرة بـ
نوربانو} يوم 24 أغسطس الجاري موعدا للاحتفال بزفافها على 

مواطنها المطرب مراد دالكيش.

قـــررت الشـــركة المنتجة لألبوم المطرب المصـــري محمد حماقي 
الجديد {عمره ما يغيب}، طرحه في الأســـواق بدءا من الأســـبوع 

القادم، ويضم الألبوم 15 أغنية.

تســـتعد منة فضالي قريبا لاســـتئناف تصوير دورها في الجزء 
الثالث من مسلسل {سلسال الدم}، ومن المقرر عرض العمل 

على {أم بي سي مصر} في نوفمبر القادم.

} المنامــة - عـــاد الديناصـــور البنفســـجي 
إلـــى مملكة  المفضل لـــدى الأطفـــال ”بارني“ 
البحرين، بعـــد أن زارها على مدى ســـنوات 
ماضية، وذلك ضمن مهرجان صيف البحرين 
الســـابع، حيـــث انطلقـــت مســـاء الاثنين 10 
أغســـطس الجـــاري، أولى عروض المســـرح 
الفني الرائع ”بارني حول العالم“ في الصالة 
الثقافية بالمنامة، لتستمرّ العروض حتى يوم 
غد الســـبت 15 أغسطس الجاري بنشر الفرح 

في مواعيد مختلفة تناسب الجميع.
وينطلـــق بارني وأصدقـــاؤه في كل حفل 
مـــن حفلاته بالصالة الثقافية التي تمتد على 
مدار ســـتة أيام متتالية، بموكب بهيج ومميز 
تتخلله العديد من الأغنيـــات الممتعة وتؤدّى 
فيه تشـــكيلة من الرقصات الخاصة بالأطفال، 
وســـط حضور كبير من قبل الأطفال والنشء 

وذويهم.
وبالتفكير وحـــل الألغاز، بارنـــي ورفاقه 
جـــاؤوا في رحلة شـــيقة تأخـــذ الأطفال إلى 
عـــدة بلـــدان مـــن بينهـــا فرنســـا واليابـــان 

والهند والصين والمكســـيك، ليتعرف الأطفال 
بصحبتهم على لغة وثقافة كل بلد. وسيكون 
الجمهور على اطلاع بآخـــر مغامرات بارني 
الشيقة، والمليئة بالأغاني والرقص والمرح في 
تجربة لا تُنسى من خلال عروضه التي ستقام 
فـــي الصالـــة الثقافيـــة اليوم الجمعـــة وغدا 

السبت في آخر عروض لبارني وأصدقائه.
وعروض بارنـــي التفاعليّة تتيح الفرصة 
لمشاركة جمهور الأطفال والعائلات في تجربة 
المســـرح، حيث  يحفّـــز بارنـــي الأطفال على 
اســـتخدام خيالهم، ذلك لأنه يعرف أنه عندما 
يحين وقت المرح، لا شيء يضاهي قوة الخيال 

ومحبّة الأصدقاء.
يذكـــر أن مهرجان صيـــف البحرين يمتد 
حتـــى 31 أغســـطس الجاري، ويوفـــر العديد 
مـــن الفعاليات والأنشـــطة من خـــلال حديقة 
نخول الواقعة بجانب مجمع سترة التجاري، 
وعروضـــه الفنية والموســـيقية فـــي الصالة 
الثقافية كعرض شارع السمسم، وحفل تيتي 

روبن، وفرقة أوركسترا ريكنغ كرو.

رغم أنه لم تمض ســــــوى أيام على انتهاء الموســــــم الرمضاني لهذا العام، والذي شــــــهد 
منافســــــة قوية بين نجوم الفن الذين تباروا في مــــــا بينهم للحصول على رضا الجماهير، 
إلاّ أن شــــــركات الإنتاج والمخرجين بدأوا في التعاقــــــد الفوري مع نجوم الفن الذين حقق 

معظمهم نجاحات ملحوظة في المواسم الرمضانية الماضية.

بارني في عروضه المسرحية مع أصدقائه

إيوجينو باربا رائد أنثروبولوجيا المسرح
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خـــلال  {أوديـــن}  مســـرح 
اثنـــين وأربعـــين عاما من 
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} أبوظبــي - أســـابيع قليلة تســـبق انطلاق 
موقع إخباري عربي جديـــد، يعتمد على فكرة 
جديـــدة من نوعهـــا تمكنه من تقديـــم الأخبار 
ومقـــالات الـــرأي ضمـــن شـــبكة اجتماعيـــة 
عربيـــة متخصصة وغير مســـبوقة في نمطها 

وخصائصها.
ومن المتوقع أن يصبـــح الموقع العملاق 
الـــذي يتخذ من العاصمـــة الإماراتية أبوظبي 
مقـــرا لـــه، منافســـا قويـــا لمواقـــع التواصل 

الاجتماعي العالمية في المنطقة العربية.
وأعلنت شركة ”المجال للإعلام“ الإماراتية 
ومركزها أبوظبي، مؤخـــرا، أن موقع ”العين“ 
الإخباري ســـيقدم تركيبة فريدة تمزج ما بين 
تقديـــم المادة الخبرية بســـرعة ومهنية عالية 

وبيـــن توفيـــر أدوات التواصـــل الاجتماعـــي 
للأخبـــار  اجتماعيـــة  شـــبكة  إلـــى  ليتحـــول 
المتطلبـــات  عـــن  الخـــروج  دون  والمقـــالات 

المهنية للصحافة.
والمنصـــة التقنيـــة الخاصـــة بالموقـــع، 
استغرقت عامين من الجهد المتواصل لتطوير 
الفكرة وتنفيذها وتجهيزها للانطلاق، بحسب 
بيان ”المجـــال للإعلام“، وهي بذلك ”تتجاوب 
مع تغير احتياجات جمهور المواقع الإخبارية 
والذيـــن صـــاروا يفضلـــون الحصـــول علـــى 
الأخبـــار من الشـــبكات الاجتماعية بما توفره 
لهم من قدرة على التفاعل السريع واختيار ما 
يناســـبهم من الأخبار، والتعبير بشكل مفتوح 
والبحث عن كل ما يحتاجونه من موضوعات“.

وأوضـــح رئيـــس التحرير علـــي النعيمي 
أنـــه ”يتم العمل على بنـــاء فريق تحرير عربي 
مميز يثـــري هذه المنصة من خـــلال التغطية 
الإخباريـــة المهنية اليوميـــة، إضافة إلى نقل 
التجـــارب التنمويـــة العربية بشـــكل إيجابي 

وتقديم القصص الصحفية والتقارير المعمقة 
وفتـــح مســـاحات لمناقشـــة القضايـــا الهامة 

بشكل عام“.
إلـــى تدعيـــم المحتوى  ويســـعى الموقع 
الشـــامل المكتـــوب بالفيديوهـــات والصـــور 
والرســـوم البيانية والإحصـــاءات، كما يفتح 
الموقـــع أبوابـــه لأصـــوات مختلفـــة تخوض 
نقاشـــات مهنية وحوارات مميزة تنشـــر على 
الصفحـــات ومواقـــع مصغرة خاصـــة بكتاب 
وصحفييـــن وأهل الاختصاص والشـــباب من 
الناشطين والمدونين والفاعلين في المجتمع 
ونقـــاد الأدب والفـــن والأطبـــاء والإعلامييـــن 
والمثقفيـــن ليســـاهموا بموادهم ونصوصهم 

لإغناء الموقع.

أيمن عبدالمجيد

} خلفت الأحـــداث السياســـية والنمو الهائل 
للمواقـــع الإلكترونيـــة، حالـــة مـــن التناقـــض 
الصارخ في الصحافـــة الإلكترونية والإقليمية 
في مصـــر، دفع خبـــراء الإعلام والمؤسســـات 
الإعلامية لإطلاق دعوات التحذير ودق ناقوس 

الخطر لهذه الظاهرة.
ويـــرى الخبـــراء أن اللحظـــة الراهنة التي 
تعيشـــها البلاد، تشـــكل دافعا قويـــا لتصويب 
وضع خاطئ استمر عشرات من السنين، في ما 
يخص الإقليمي منها، ونحو عشـــر سنوات من 

الوهج للصحافة الإلكترونية.
جـــاءت حالة التناقـــض هذه نتيجـــة الأثر 
البالغ للصحافة الإلكترونية، القومي والإقليمي 
منهـــا، والـــذي زاد من أثرها امتـــلاك صفحات 
على مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، يتجاوز 
عدد متابعـــي بعضها مئات الآلاف، ما يزيد من 
أثرهـــا، خاصة مع بدء العـــد التنازلي لانطلاق 
مارتـــون الانتخابات النيابيـــة قبل نهاية العام 
الجاري، غير أنها رغم ذلك تنشـــأ وتعمل بدون 
غطاء من الشـــرعية القانونية، فلا يوجد قانون 
منظم لإصدار الصحف الإلكترونية، كما تصدر 
معظـــم الصحف الإقليميـــة الورقية بتراخيص 

أجنبية معظمها قبرصية.
ويمنح القانون المصري رقم 96 لسنة 1996، 
المجلـــس الأعلـــى للصحافة (المؤسســـة التي 
تنوب عن الدولة في الإشراف على المؤسسات 
الصحفيـــة)، حـــق منـــح الصحـــف تراخيص 
الصدور، ويشـــترط أن تكـــون الصحيفة طالبة 
مســـاهمة  شـــركة  عـــن  صـــادرة  الترخيـــص، 
مصرية، محدد اســـم مالكها، وعنوانه، وعنوان 
مقـــر الشـــركة والجريدة، وأن يكـــون رأس مال 
الصحيفة يوميـــة الصدور مليـــون جنيه بحد 
أدني ( نحـــو 130 ألـــف دولار)، ونصف مليون 

جنيـــه (65 ألـــف دولار) للصحف الأســـبوعية 
وربـــع مليون جنيه (32,5 ألف دولار) بحد أدني 
للمجلات الشهرية، وأن يرفق بطلب الترخيص 
اسم رئيس التحرير، وأعضاء مجلس التحرير، 
علـــى أن يكـــون جميعهـــم أعضاء مشـــتغلين 

ومقيدين بجداول نقابة الصحفيين.
وتختص تلك الشـــروط الماليـــة والمهنية، 
بالصحـــف الورقيـــة الصـــادرة بترخيص من 
المجلـــس الأعلى للصحافـــة، والبالـــغ عددها 
حوالـــي 50 مطبوعة يومية، ما بين ملكية عامة 
وخاصة وحزبية، إلى جانب 450 مطبوعة، بين 
لجمعيـــات أهلية  عامة ومتخصصـــة، وتابعة 
تتنـــوع في دورياتهـــا بين أســـبوعية ونصف 

شهرية وشهرية، لكنها لا تنطبق على الصحف 
الإلكترونيـــة والإقليميـــة التـــي تصـــدر بدون 
ترخيص ويشـــرف علـــى أغلبها هواة ليســـوا 

أعضاء في نقابة الصحفيين.
الإقليميـــة  الورقيـــة  الصحـــف  وتصـــدر 
بتراخيـــص مـــن شـــركات قبرصيـــة، بتكلفة لا 
دون  دولار)،   1300) جنيـــه  آلاف   10 تتجـــاوز 
اشـــتراط الحرفية للمشـــرفين عليهـــا، ما جعل 
أغلبهـــا مجـــرد مطبوعات تجاريـــة تبحث عن 
الربح المالي أكثـــر من كونها باحثة عن جودة 
المضمـــون والمحتوى، من ثـــم تزدهر في زمن 
الانتخابـــات، حيـــث تســـتخدم فـــي الترويـــج 
لمرشـــحين بعينهـــم بالأقاليم، وتخلـــط المادة 
التحريريـــة بالإعلانيـــة لتحقيـــق ربـــح مادي، 
والبعـــض منهـــا يســـتخدم لتشـــويه خصوم 
داعميهـــا ماليا أو ابتزازهـــم، وقلة نادرة منهم 
من تلتزم المعايير المهنية. لكن حال الصحافة 
الإلكترونية يختلف بعض الشـــيء، فعدد كبير 

مـــن مواقع الصحف الإلكترونية الخاصة حقق 
نجاحـــات مهنية ودرجـــة كبيرة مـــن التأثير، 
غير أن انتشـــارها فـــي مصر جـــاء تاليا على 
صدور التشـــريعات المنظمة لشؤون الصحافة 

ولشؤون نقابة الصحفيين.
وتســـبب التقصير في عدم إدخال تعديلات 
تشـــريعية مـــن قبـــل القائميـــن علـــى المهنة 
والحكومات المتوالية، إلـــى تقنين أوضاعها، 
مـــا أدى إلـــى إنشـــاء المئـــات مـــن المواقـــع 
الإلكترونية الإخبارية بدون ســـند قانوني، ما 
أسفر عن توالد وتكاثر المشكلات المهنية التي 

تهدد بانفجار قد يهز أركان مهنة الصحافة.
أبرز تلك المشـــكلات وجود قطاعين، الأول 
شـــديد المهنية والحرفية، غير أنه يعمل خارج 
أطـــر الحماية النقابيـــة، حيث تشـــترط نقابة 
الصحفييـــن لقيـــد الصحفي فـــي جدولها، أن 
يكون معينا بمؤسســـة تصدر مطبوعة ورقية، 
وهو لا يتحقق في الصحف إلكترونية النشأة، 
وقطـــاع آخر مـــن الهواة، مـــن غير 
محترفـــي المهنة والدخـــلاء الذين 
يشـــيدون صحفـــا إلكترونية بدون 
ماليـــة،  أو  قانونيـــة  التزامـــات 
لاســـتغلالها فـــي الابتـــزاز وخلط 
الإعـــلان بالتحرير للتربح وتقديم 
خدمات لفصائل سياسية أحيانا، 
عبـــر تعمد نشـــر شـــائعات بحق 
عليها  المشرفين  وكون  الخصوم، 
غيـــر نقابييـــن جعل محاســـبتهم 
مهنيا غير ممكنـــة، إلى جانب أن 
تجاوزاتهم تســـيء كثيـــرا لمهنة 
الصحافة. دفع هذا الوضع خبراء 

الإعلام إلى الدعوة لاســـتغلال اللحظة الراهنة، 
والتـــي تجعل مـــن صياغة تشـــريعات جديدة 
منظمة لشـــؤون الإعـــلام المرئي والمســـموع 
والمقـــروء والإلكترونـــي أمـــرا حتميـــا، وفقا 
للدســـتور الجديـــد الـــذي نص علـــى أن ينظم 
القانون تشكيل واختصاصات المجلس الأعلى 
للإعـــلام وما ينبثق عنه مـــن المجلس الوطني 
الوطنـــي للإعلام المرئي  للصحافة والمجلس 
والمســـموع، لوضع ضوابط لإصدار الصحف 

وتصحيح أوضاع الصحف الإلكترونية.
الصحـــف  محـــرري  مـــن  عـــدد  ودشـــن 
الإلكترونية حملات ضغـــط، لمواجهة أزماتهم 
وانتـــزاع حـــق القيـــد فـــي نقابـــة الصحفيين 
عن طريـــق وضع نص تشـــريعي يســـمح لهم 
بالالتحاق بجداول نقابة الصحفيين، ودشنوا 
في سبيل ذلك هاشتاغ ”أنا صحفي إلكتروني“، 
إلا أن نقابة الصحفيين شددت على أن القانون 
الحالـــي يمنـــع ذلـــك، وأن تحســـين أوضـــاع 
الصحـــف الإلكترونيـــة يتطلـــب أولا تحديـــد 
ماهيـــة الصحيفـــة الإلكترونيـــة وضمانات أن 
تكون مؤسســـة إعلامية يشرف عليها حرفيون 
أعضاء بجـــداول النقابة، وذات رأس مال ومقر 
وضمانـــات لحقوق العاملين بها، كي تميز بين 

الصحيفة الإلكترونية والمدونات الخاصة.
ويســـعى عدد من المهتمين بالتشـــريعات 
لتأســـيس نقابة خاصـــة بهم، موازيـــة لنقابة 
الصحفييـــن الحالية، بعقد نـــدوات ومؤتمرات 
للوقوف على مقترحات لتضمينها التشريعات 
المرتقبة، وســـط الزخم والجـــدل اللذين تزايدا 
بدعوة عدد من العاملين بالصحف الإلكترونية.
فيمـــا ســـعت مؤسســـات صحفيـــة كبرى 
للبحث عن رواج إقليمي لها، عبر التواصل مع 
القائمين على الصحـــف الإلكترونية والورقية 
بالأقاليـــم وعقد دورات لهـــم ومؤتمرات، فعلى 
الرغـــم مـــن رواج عـــدد مـــن الصحـــف العامة 
الصادرة بالقاهـــرة، إلا أن اهتماماتها تنصب 
علـــى الأحـــداث السياســـية والاشـــتباك مـــع 
القـــرارات الحكوميـــة في شـــبه تجاهل لواقع 

القرى والمدن بمحافظات الأقاليم.

[ المئات من المواقع الإخبارية دون سند قانوني [ محررو الصحف الإلكترونية يطلقون حملات ضغط لحل أزماتهم
مع تزايد عدد المواقع الإلكترونية والإخبارية في مصر، تبرز مشكلة ثنائية، تتعلق بشرعية 
هذه المواقع ومدى التزامها بالمعايير المهنية، وجانب آخر يخص تجاهل حقوق العاملين 

فيها مع رفض نقابة الصحفيين إدراجهم ضمن قيودها بحسب قوانينها الراهنة.

الانفلات المهني للصحافة الإلكترونية يهدد شفافية الانتخابات في مصر

بـــعـــض الـــصـــحـــف تــــزدهــــر فــي 
الانتخابات وتستخدم في الترويج 
لمرشحين بعينهم وتخلط المادة 

التحريرية بالإعلانية

◄

نــقــابــة الــصــحــفــيــيــن تــشــتــرط 
معينا  يكون  أن  الصحفي  لقيد 
ـــة تــصــدر  ـــي بــمــؤســســة إعـــلام

مطبوعة ورقية

◄

بموقع  الخاصة  التقنية  المنصة 
من  عامين  استغرقت  {العين» 
الجهد المتواصل لتطوير الفكرة 

وتنفيذها وتجهيزها للانطلاق

◄

الجمعة 2015/08/14 - السنة 38 العدد 1810007

ميديا
{الصحفيون هم أصوات الناس، وعندما يستخدم العنف لإسكات 
واحـــد منهم يعاني المجتمع ككل، لا يمكن الســـماح بأن يترســـخ 

الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين}.
إيرينا بوكوفا
مدير عام منظمة اليونسكو

{اللجنة الوطنية للتشـــريعات الصحفية أنهت مهمتها وعلى وشـــك 
إعلان مشـــروعها، نحن في مرحلة انتقاليـــة طالت وعندنا وضع انتهى 

ووضع جديد لم يتم بناؤه}.
يحيى قلاش
نقيب الصحفيين المصريين 

{فهـــم طريقة عمل لوبيات الإعلام في المغرب كان أساســـيا من 
أجـــل المضي قدما في مســـيرة الإصـــلاح، هذه اللوبيـــات تحاول 

التأثير على القرار السياسي عبر الأفكار}.
مصطفى الخلفي
وزير الاتصال المغربي

ّ

وقطـــاع آخر مـــن الهواة، مـــن غير 
محترفـــي المهنة والدخـــلاء الذين 
يشـــيدون صحفـــا إلكترونية بدون 
ماليـــة،  أو  قانونيـــة  التزامـــات 
لاســـتغلالها فـــي الابتـــزاز وخلط 
الإعـــلان بالتحرير للتربح وتقديم 
خدمات لفصائل سياسية أحيانا، 
عبـــر تعمد نشـــر شـــائعات بحق 
عليها  المشرفين  وكون  الخصوم، 
غيـــر نقابييـــن جعل محاســـبتهم 
مهنيا غير ممكنـــة، إلى جانب أن 
تجاوزاتهم تســـيء كثيـــرا لمهنة 
الصحافة. دفع هذا الوضع خبراء 
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موقع إخباري عربي ينافس شبكات التواصل الاجتماعي بمحتوى إخباري
◄ قال وزير الإعلام الكويتي الشيخ 

سلمان الحمود إن مشروع الإعلام 
الإلكتروني تعول عليه وزارة 

الإعلام بصفتها جهة تنظيمية 
للشأن الإعلامي، مؤكدا أن هناك 

مؤسسات كثيرة بدأت وازدهرت في 
نقلها وتغطياتها من خلال الوسائل 

الإلكترونية والإنترنت.

◄ أمر قاض كولومبي أول أمس، 
بالقبض على ١٦ عضوا شبه عسكري 

يشتبه في تورطهم في قتل صحفي 
العام الماضي. بعد أن أجرى بحثا حول 

العلاقات بين المسؤولين في بلديتي 
تارازا والقوقاز في إقليم أنتيوكيا 
وعصابة المخدرات كلان يوسوجا.

◄ أدانت منظمة الأمم المتحدة 
للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، 

مقتل الصحفي الإذاعي البرازيلي 
جلايدسون كارفاليو، الأسبوع الماضي 
شمال شرق البرازيل. كما أدانت مقتل 

الصحفي الأذربيجاني راسم علييف 
الذي لقي حتفه الأحد الماضي في 

باكو.

◄ كشف مصدر في مكتب رئيس 
الوزراء العراقي حيدر العبادي أن 
شبكة الإعلام العراقي دخلت ضمن 

حزمات الإصلاحات الحكومية. ولفت 
إلى أن رئيس هيئة أمناء شبكة 

الإعلام الحالي علي الشلاه هو المرشح 
الأقرب لخلافة المدير السابق محمد 

عبدالجبار الشبوط.

◄ أفادت مصادر يمنية محلية بأن 
ميليشيات الحوثيين اقتحمت مبنى 

قناة آزال الفضائية في المركز الليبي 
في العاصمة صنعاء للمرة الثانية 

بعد أن اقتحموه ثالث أيام عيد الفطر 
وأغلقوا مكتب القناة.

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

باختصار

} طرابلــس - لـــم يجـــد عدد مـــن الصحفيين 
الليبيين وسيلة للبقاء في بلادهم والاستمرار 
في مزاولة عملهم الصحفي، مع التهديد الذي 

يتعرضون له يوميا من طرفي النزاع.
يقـــول صحفـــي ليبي اســـتقر فـــي مدينة 
إســـطنبول فـــي تركيا، بعـــد مغادرتـــه مدينة 
بنغازي إن الوضع الأمني والمعيشي أثر سلبا 
علـــى أداء عمله، فامتنع عن إبـــداء رأيه تجاه 

الأزمة في ليبيا خوفا على سلامة أهله.
وتحدث عن تعرضه للقذف والتشـــهير من 
قبـــل أحد زملائه بأول مؤسســـة إعلامية عمل 
فيهـــا قبـــل أن يتـــم اقتحامها وســـرقتها في 
نوفمبـــر الماضـــي، إذ قام زميله بنشـــر صور 
له ولآخرين على موقـــع التواصل الاجتماعي 

فيسبوك تحمل عبارات مسيئة.
وذكرت مديرة البرامج في منظمة مراسلون 
بلا حدود لوســـي موريون، في تقرير نشـــرته 
المنظمة ســـابقا، أن انعدام الأمن الكلي الذي 
يطغـــى حاليا على عمـــل الصحفيين في ليبيا 
يكاد يجعل من المستحيل عليهم أداء مهامهم 
الإخباريـــة، مما يتســـبب في نـــزوح جماعي 
للإعلاميين إلى الدول المجاورة. وأضافت أن 
هذا الوضـــع يبعث على القلق بشـــكل متزايد 
نظرا للـــدور الحيوي الذي مـــن المفترض أن 

تضطلع به وسائل الإعلام في مناطق النزاع.

وســــجل المركز الليبي للدفــــاع عن حرية 
الصحفييــــن ”حصن“ (منظمــــة غير حكومية) 
29 حالــــة اعتداء على صحفيين ومؤسســــات 
إعلاميــــة، خــــلال شــــهريّ ســــبتمبر وأكتوبر 
الماضيين، ما دفــــع إلى هروب عدد منهم إلى 

خارج البلاد بحثا عن مكان آمن.
بهاء  ويتحدث الصحفي بقناة ”العاصمة“ 
الدين الشـــريف، الذي سلك طريق الهجرة إلى 
تركيـــا بعد تلقيـــه تهديدات على خلفية نشـــر 
قائمات من قبل تشـــكيلات مســـلحة بطرابلس 
تتضمن أســـماء صحفيين لغـــرض اعتقالهم، 
الأمر الذي جعله ملاحقا لمدة ســـبعة أشـــهر، 
هاربـــا مـــن العاصمـــة طرابلس إلـــى منطقة 
الغريفـــة (أقصى الجنوب الليبـــي) بعد حرق 

مقر عمله في أغسطس 2014.
ويؤكد الشـــريف (26 عامـــا) والذي هاجر 
إلـــى تركيا فـــي فبراير الماضـــي أنه لن يعمل 
كصحفي في ليبيا مع الخوف الذي يلاحقه في 
ظل الأوضاع الأمنية غير المستقرة، ولن يعود 

إلى الوطن إلا بعد توفر الاستقرار الأمني.
وذكر الصحفي الليبي ســــليمان الباروني 
الذي غادر ليبيا في ســــبتمبر 2014 إلى مصر، 
أنه ”لــــم يعد هناك إعــــلام محايد فــــي ليبيا، 
وتعرضت للتهديد بالخطف والقتل“. وأضاف 
البارونــــي 23 عامــــا، والــــذي كان يعمل كأول 

مراســــل لشــــبكة ”روســــيا اليــــوم“، عدنا إلى 
نقطــــة الصفر التي انطلقنا منها بعد ســــقوط 
النظــــام ولا يوجد أي قانــــون في ليبيا يحمي 
الصحفييــــن. مــــن جهته صرح رئيــــس هيئة 
دعم وتشــــجيع الصحافــــة بطرابلس محمود 

أبوشــــيمة أن الصحفــــي فــــي ليبيــــا يواجــــه 
صعوبــــة كبيرة في الحصول علــــى المعلومة 
الحقيقيــــة جــــراء الاعتــــداءات الأمنيــــة التي 
يتعــــرض لها في بعض المناطــــق أثناء تأدية 

مهامه الصحفية.

 لا يوجد أي قانون في ليبيا يحمي الصحفيين

المعلومة الحقيقية مهمة مستحيلة للصحفي في ليبيا



} تونس – عاد المنشور الذي سبق وانتشر بعد 
الثورة حين ظهرت مجموعات متشـــددة أرادت 
ســـلب المرأة التونســـية حقوقها ومكتسباتها 
ليغزو الشـــبكات الاجتماعية مجددا، ”نســـاء 
بلادي نساء ونصف“، بمناسبة احتفال المرأة 
التونسية بعيدها الذي يوافق ١٣ أغسطس من 

كل عام.
ويقتـــرن العيـــد بإصـــدار مجلـــة الأحوال 
الشـــخصية التي تعتبر ثورة في حقوق المرأة 
فـــي العالم العربـــي والإســـلامي. المجلة التي 
حجرت تعدد الزوجات وســـحبت القوامة من 
الرجـــل وجعلت الطلاق بيد المحاكم وشـــرعت 

للمساواة بين الجنسين.
ويـــروى أن بعضهـــم طلـــب مـــن الزعيـــم 
التونســـي الحبيب بورقيبـــة ألا يصدر المجلة 
فأجاب ”لو لم أفعل أنا ذلك فلن يفعله شخص 
آخـــر، ولو لم أفعل أنا ذلك الآن فلن يفعله أحد 

في وقت آخر“.
تقول الناشـــطة ألفة يوسف على فيسبوك 
”بعـــض من يدعي الانتســـاب إلـــى البورقيبية 
يرى أن الوقت لم يحن بعد قرابة الستين سنة 
من الاســـتقلال ليكون عدد النســـاء في مواقع 
الريادة كبيرا… وأن الوقت لم يحن بعد ليقطع 
سياســـيا مع من جل شـــعاراتهم اســـتهجان 
المرأة…الأصل لرجل سياســـة والنسخة لخيال 

مآتة… وشتان بين الصورة والأصل“.
وبعد الثـــورة واجهـــت المرأة التونســـية 
تحديات كبيرة للمحافظة على مكتساباتها في 

ظل ظهور موجة التطرف.
تتـــداول  الاجتماعيـــة  الشـــبكات  وعلـــى 
التونســـيات فيديوهـــات أبـــرز ما جـــاء فيها 
”أنا المرأة التونســـية بنـــت الصحراء والجبل، 
الزيتون والقمـــح والنخل عليســـة من دمي… 
نا (أنا) التي تمســـح تحت الأرجـــل الضائعة 
في الثنايا، فـــي كل بقعة تلقانـــي (تجدني)… 
في الدار في الســـوق فـــي الخدمة (العمل) في 
السبيطار (المستشفى) في القطار في الحافلة، 
تلقانـــي في الشـــرطة فـــي البلدية أنـــا المرأة 
التونسية ولدت وربيت الطفل والبنية (البنت) 
وقفـــت قدام البـــارود والرصاص قـــدام الظلم 
والقهـــر والدكتاتوريـــة أنا المرأة التونســـية 
أحبيـــت الراجل وزينتـــه بالرجولية… ربطني 
سلســـلني…  (لِم) أنا نعلي فـــي مقدارك وأنت 
توطي بي؟ علاش (لِم) نا ندز بيك لقدام (أدفعك 
إلى الأمام) وأنت توخر بي (تؤخرني)؟ تونس 
بلادي… أرضي… لقشة (قطعة) من السماء فوق 
الوطـــا (الأرض) محروســـة محضية ونبوس 

(أقبل) ترابها مخلط بعظام جدودي وأهلي“.
ويجمع الجميع على تمكن المرأة وتميزها 
وهو ما تظهره الأرقام. ونشـــر بعضهم درســـا 
صغيرا في المنطق مفاده ”عندما تقول لامرأة: 
أنت بعشـــرة رجال، فأنـــت لا تمدحها بل تؤكد 
نقصها المفترض… هو كأن تقول لرجل أسود: 
أنت بعشرة رجال بيض، نساء بلادي نساء و 

نصف، كل عام و المرأة التونسيّة حرّة“.

} واشــنطن – أوضـــح تقرير الشـــفافية الذي 
نشـــرته شـــبكة التواصل الاجتماعـــي تويتر، 
يوم الأربعـــاء، أن طلبات الكشـــف عن بيانات 
المســـتخدمين من قبل الحكومـــات تزايدت في 
الآونـــة الأخيـــرة، مشـــيرا إلى أن ”هـــذا ليس 
بغريـــب مـــع انتشـــار تويتـــر وتزايـــد أعداد 

المستخدمين“.
وينشـــر موقـــع تويتر تقريره ســـنويا عن 
الشـــفافية منذ عـــام ٢٠١٢، واعتـــاد أن يصدر 
تقريرين للشفافية في كل عام لتوضيح الكثير 
من المعلومات، ومنها مدى ســـعي الحكومات 
وراء معلومات وطلبها بشكل رسمي من الموقع 

الاجتماعي الشهير.
وقـــال التقريـــر إن إدارة تويتر تلقت ٤٣٦٣ 
طلبا للكشـــف عن معلومات الحسابات بزيادة 
٥٢ ٪ عـــن نفـــس الفتـــرة مـــن العـــام الماضي، 
تجاوبـــت مـــع نحـــو ٨٠ ٪ منهـــا. وتم طلـــب 
معلومـــات المســـتخدمين فـــي العـــام الماضي 
حوالـــي ٢٨٧١ مـــرة، بينمـــا تم طلبهـــا العام 

الحالي حتى الآن ٤٣٦٣ مرة.
وسيطرت الولايات المتحدة الأميركية على 
أكثر من ٥٠ ٪ من إجمالي الطلبات، بواقع ٢٤٣٦ 

طلبا. وتليها تركيا بـ٧١٨ طلبا.
وفي هذا السياق صرح  بورتشاك أونصال، 
وهـــو محـــام تركـــي فـــي تقنيـــة المعلومات، 
لصحيفـــة تركية أن النتائـــج أظهرت أن تركيا 
متأخرة بدرجات كبيرة للغاية عن ديمقراطيات 
الدول الغربية ودول مثل روســـيا وباكســـتان 
ومصر التي تنتقدها حكومتنا كثيرا، وذلك في 
موضوع حريات الصحافة والتعبير عن الرأي 

واستخدام الوسائط الرقمية“.
ولفـــت إلى أســـباب إغلاق تويتـــر في عام 
والرشـــوة  الفســـاد  ادعـــاءات  ٢٠١٤، بســـبب 
”التي يحـــق للشـــعب أن يحصل علـــى أخبار 
متعلقة بها والتي تعد إحدى المهام الرئيســـية 
للصحافـــة“، وأكـــد المحامي أن هـــذا التقرير 

يكشـــف أن إجـــراءات إغـــلاق تويتـــر وحذف 
بعـــض المنشـــورات كانت تهـــدف إلى تحقيق 
أغراض أخرى أكثر من كونها حماية للحقوق 

الشخصية للمواطنين كما يُزعم.
وفـــي بريطانيا ارتفعـــت طلبات الحصول 
علـــى بيانات شـــخصية عن مســـتخدمين في 

موقع تويتر إلى ما يزيد على الضعف.
وقالت شـــركة تويتـــر إن ”وكالات حكومية 
والشـــرطة البريطانيـــة تقدمتـــا بــــ٢٩٩ طلبا 
للحصـــول على بيانات شـــخصية فـــي الفترة 
بين يناير ويوليو مقارنة بـ١١٦ طلبا في الستة 

أشهر الماضية“. 
وأضافـــت أنها رفضـــت كل الطلبات التي 
تتعلق بقضايا، مثل بيانات تشهير أو محتوى 

غير مسموح بنشره. 
وقالـــت إيما كار، مديـــرة منظمة بيغ براذر 
ووتـــش ”بفضـــل تقارير الشـــفافية لشـــركات 
الإنترنت، نعلم أن الشرطة تحصل بالفعل على 

بيانات بوتيرة أكبر بكثير من دول أخرى“.
وأضافـــت ”يتعـــين علـــى الحكومة نشـــر 
اســـتباقية،  بصـــورة  للشـــفافية  تقاريرهـــا 
والكشـــف عن حجـــم الطلبات المقدمـــة، وعدد 

الطلبات المرفوضة والأسباب وراء رفضها“.
يذكـــر أن موقع تويتر قـــام بإعادة تصميم 
صفحـــة ”تقريـــر الشـــفافية“، ووسّـــع نطاقه 

ليشـــمل العلامـــات التجاريـــة والخصوصية، 
فضلا عن حقوق المؤلف.

وكشف ازدياد  طلبات الإزالة بسبب حقوق 
(الملكية الفكرية)، كالتأليف والنشر بنسبة ٢٦٪. 
ويوضح التقريـــر أيضا أن هناك حوالي ١٣٩١ 
تطبيقـــا تم إنهاء وجودها تماما، لأنها تتعدى 
على حقوق الملكيـــة الفكرية الخاصة بتطبيق 

”Periscope“ للبث المباشر على تويتر.
عربيـــا، قامت الســـعودية وللمـــرة الأولى 
بتقديم طلبات لأجل الكشف عن معلومات ١١٠ 

حسابات وتم التجاوب مع ٥ ٪ فقط منها.
كمـــا ورد اســـم ٥ دول عربيـــة أخـــرى في 
التقرير قامت بتقـــديم أقل من ١٠ طلبات وهي 
لبنان، قطر، ســـلطنة عمان، الكويت، الإمارات. 
وذكر التقريـــر أن الكويت والإمـــارات تقدمتا 
أيضـــا بطلبات مـــن أجهزة قضائيـــة وأمنية 
لإيقـــاف حســـابات على الموقع، ولـــم يتجاوب 

الموقع معهما.
وأثار تقرير الشـــفافية مـــن تويتر اهتمام 

المغردين على ذات الموقع.
فمنهـــم مـــن أكـــد أن ”الميـــدان الافتراضي 
موقـــع للبحث والتحري، مـــن أجل التوثق من 
معلومات قد تفيد الأجهزة الأمنية وتدلها إلى 
خلايا إرهابية نائمة، طالما صار الإرهاب سمة 

العصر الحديث“.

وفي هذا الســـياق غرد أحدهم على تويتر 
”الاستجابة لكل طلب محق، من أجل الحصول 

على المعلومة“.
مـــن جانب آخر، انتقد مغردون على الموقع 
الاجتماعي الأمر ووصفـــه بعضهم بالخيانة. 
وكتب مغرد ”تويتر لم ولن يكون مكانا لنشـــر 
خزعبلاتك الســـرية، تقرير الشـــفافية الأخير 
يكشـــف تزويد الدول بأي معلومات تطلبها“. 

ووصفه آخر ”تويتر المتجسس الرقمي“.
فيما كتب معلق ”تقارير الشفافية الخاصة 
تعنينـــي،  لا  أصبحـــت  التقنيـــة  بالشـــركات 
طبيعي فـــي كل تقرير جديد أن تزيد الضغوط 

الحكومية على الشركات“.
وقـــال مغـــرد آخر ”هـــذه أول مـــرة توافق 
شـــركة تويتر على طلبات الكويـــت، رغم أنها 
تقدمت في السنوات الســـابقة بطلبات لم تتم 

الاستجابة لها“.
يُذكر أن الشـــركات الأميركيـــة الكبرى مثل 
تويتر وفيســـبوك وغوغل تقوم دوريا بإصدار 
تقاريـــر الشـــفافية التي تكشـــف فيها عن عدد 
الطلبـــات التي تلقتها للحصـــول على بيانات 
تتعلق بمستخدمين، إلا أن القوانين الأميركية 
تمنع الشركات من نشـــر مجموعة محددة من 
المعلومات عن هذه الطلبات. ما دفع تويتر إلى 

مقاضاة الحكومة الأميركية العام الماضي.
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أبرز تغريدات العرب

ليبيامصرالعراق

اليمنالسعودية

تابعوا

@linaali38  
لأجـــل الحفاظ على مـــا تبقى من 

العراق انا مع عراق مدني.
******

@zzbd2014  
يظنون أنهم بتفجيرات يسكتون 
الشعب كلما خلعنا فاسدا بغداد 
تغـــرق في الـــدم فكيـــف نخلع ٦ 

فاسدين في يوم واحد؟
******

 @mgsiraq  
الحكم اللاديني الذي يوفر الخبز 
لأبنـــاء الشـــعب قد يكـــون أقرب 
لله من الحكم الإســـلاموي الذي 

يسرق الخبز من أبناء الشعب.
******

@KREMALSAYYAB  
كان المصريون قديما يَرَوْن بغداد 
أعظـــم مـــدن الدنيا، فـــكان يقال 
للشـــخص المرفه في مصر: "أنت 

بتتبغدد من العز".
******

@fatima_758  
مـــاذا تعرف عـــن نـــوري المالكي 
أعـــرف أنـــه إذا عارضـــه ســـني 
يقولون عنه داعشـــيا أما إذا كان 
شـــيعيا فهو بعثي أمـــا إذا كان 
كرديـــا فهـــو انفصالي بـــس إذا 

مسيحي ماعرف شنوو.
******

@amil  
الخطوة الأولى لمحاربة الفســـاد 
هـــي إصلاح القضاء ومحاســـبة 

القضاة الفاسدين والمرتشين. 

@aliamansour  
الســـورية  الثـــورة  انـــدلاع  بعـــد 
أصبحـــت الـــدول العربيـــة تطلب 
تأشيرة أو ما يشابهها لتسمح لهم 

بالهرب من براميل الأسد.
******

@RamadanSyria  
فصائل الثـــوار فـــي اللاذقية نفت 
قطعيـــا أن تكـــون قصفـــت المدينة. 
أصابـــع النظام واضحـــة لتطويق 

حالة الاحتقان والغضب ضده.
******

@Majdi__M  
الـــدورة الشـــرعية فـــي داعش هي 
عملية غســـيل مخ بعد الـــدورة لو 
طُلِـــب منـــه أن يذبح أمه بالســـكين 

سيذبحها دون تردد.
******

@3anzehWalo6aret  
ندعـــو المتظاهرين الإنســـانيين في 
لقصف  رفضـــا  للتظاهر  اللاذقيـــة 
الأقليـــات.. يعنـــي من بـــاب "أنكم 

لستم تائفيين مثل الأكثرية".
******

@belqees_mulhim  
القنـــاص يـــرى الناس مـــن فتحة 
البندقية الشهيد يرى الله من فتحة 
أحدثتها الرصاصة السياسي يرى 

الشيطان من فتحة الأوزون.
******

@dr_naseer  
أم ســـليمان الأســـد تهـــدد بفضح 
القتلة في العائلـــة اذا أعدم ابنها. 
عائلة الأسد كبقية عائلات الطغاة.

@Nabd_9  
الانتقاد معنـــاه: تصحيح الخطأ، 
التطبيل معناه: الاستمرار بنفس 

الخطأ.. أحب أذكر جهلة تويتر.
******

@e3aziz  
هذه المباراة رسالة بسيطة، نساء 
ورجـــال، نصراويـــون وهلاليون، 
لا حواجز ولا شـــرطة ولا مكافحة 
شـــغب ولا هيئـــة، فقـــط قانون!! 

#السوبر_السعودي.
******

@iMeechul  
عليها  نشـــأت  التـــي  المعتقـــدات 
والممارســـات التي يمارســـها من 
حولـــك لا تعني بالضـــرورة انها 
صحيحة وغيـــر قابلة للتغيير او 

حتى للنقاش!
******

@nodiii_94  
لو مـــن يســـمون أنفســـهم رجال 
دين يســـتنكرون الفقر وعدم توفر 
الخدمات مثلما يستنكرون حجاب 

المرأة كنا نحن أفضل الأمم.
******

@alfaisalrgad   
تحـــريم الحـــلال تجـــريم المبـــاح 
انعدام مظاهـــر الحياة عدم توفر 
وســـائل الترفيـــة رفـــض التفكير 
والتغييـــر عوامـــل ناجحة لخلق 

شعب عدواني سلبي منبوذ.
******

@Esc_Mind  
متبرجـــات..  بنـــات  عندنـــا  مـــا 
ما عندنـــا ملحديـــن.. مـــا عندنا 
علمانيـــين.. ما عندنـــا معارضين 
ومســـتأجرون  مجنســـون  كلهـــم 
مـــن إيران لتشـــويه ســـمعة بلاد 

الحرمين إنكار.

@LailaLalami
ليلى العلمي
روائية مغربية

@TeresaGobran
رمســـيس الثاني ســـرق كثيرا من 
الفرعـــون الذي قبله. كان نفســـي 

اقول جينات لكن الفرق مهول.
******

@asyooty_el
لا يوجـــد ســـبب منطقـــي واحـــد 
يجعل كمال الجنـــزوري في صدر 
طريدا  نظيـــف  وأحمد  المنصـــات 

للسجون. فأفعالهما واحدة!
******

@ahmedelbadry555  
الحيض والنفـــاس، كيفية النكاح 
وأنواعـــه، التكفيـــر... هو مافيش 
حاجة تشـــغل دماغك يـــا حضرة 

الحمار المحترم غير هذا؟
******

@M_ARahman  
وحدها، تفاجئ  بالصدفة المحضة 
آلام المخـــاض فناناتنـــا المطربات 
والممثلات، وهـــن في رحلات عمل 
في (يو إس إيه) فيحصل الأطفال 

على جنسية العم سام.. كل مرة!
******

   @AlyaaGad  
شـــاهد قنوات الإســـلامجية يوما 

لتعرف أخلاقهم الحقيقية.
******

  @ahmad_khalil  
مـــا كان صالحـــا فـــي الماضي لم 
يعد صالحا فـــي العصر الحديث، 
القيم التي كانت صالحة في عصر 
الانتقال بالابل لم تعد صالحة في 

عصر الانتقال بالطائرات!!

@SameehBigg
نتيجة الـ١٠ أشهر التي فاتت شي 

شي.
******

@Ben_Mussa
ســـنأخذ حقنتنا المهدئة كالعادة.. 
الكثيـــر مـــن الوعـــود، القليل من 
الأمـــوال.. والكثيـــر والكثيـــر من 
النوم والكسل والانتقام والتخلف 

والجهل.
******

@Ukwass  
شفط شفطة مســـموعة من طاسة 
شـــاهي بالكشكوشـــة، لعب بعود 
أســـنان بين أسنانه قليلا، ثم قال: 
نحن الآن في عنق الزجاجة.. ليبيا 

تمر بمحاض سياسي "عصير".
******

@aliwahida  
الليبيون بين متشف وبين ساخر 
وبـــين من يعـــد العـــدة، وبلادهم 
نحـــو الهـــلاك، أي عمـــل جماعي 
يســـتوجب مرجعية متفقا عليها 

وهو أمر مفقود.
******

@iHallucinate_e   
"من الممكن أن لا نستطيع إنقاذهم 
ولكننا سننقذ أنفسنا بمحاولتنا 

إنقاذ الآخرين".
******

@Kamal_Alsharif  
قبـــل ١٥ ســـنة: كانت  الســـبورة 
لـــوح وكان الطالب ذكيـــا اليوم: 

السبورة ذكية و الطالب لوح.

سوريا

ــــــات الإفصــــــاح عن بيانات حســــــابات  طلب
تويتر حول العالم زادت بواقع ٥٢ في المئة 
عــــــن العام الماضي، غير أن تويتر تؤكد أن 
"الأمر طبيعي" في ظل انتشار الموقع، وهو 
ما لم يعجب المســــــتخدمين الذين وصفوا 
الموقع الاجتماعي بـ"المتجســــــس" بســــــبب 

"تسليم معلوماتهم للحكومات".

@Nshawter  
إذا أردت أن تســـأل عـــن وطـــن 
فأسأل الشرفاء فيه وإذا أردت أن 
تســـأل عن أوضاع الوطن فاسأل 

الخونة والعملاء.
******

@awadalqarni  
والقريـــب  البعيـــد  التأريـــخ  إن 
يعلمنـــا أن مصيـــر تعـــز يحـــدد 
مصير اليمن ومقاومة تعز جادت 
بالدمـــاء وتطلـــب فقط الســـلاح 

والذخيرة تعز تذبح.
******

@NabelAlbukiri  
تعـــز ليســـت جغرافيـــا أو قبيلة 
أو مذهبـــا تعـــز وطـــن ذابت فيه 
والمذهب.  والقبيلـــة  الجغرافيـــا 
تعـــز وطن لـــكل اليمنيـــين الذين 
يدافعون عنها الآن من كل اليمن.

******
@AL_Salim_Ahmed  
لا بـــأس أن تتحمل تعز والمناطق 
الوســـطى ضريبة الـــدم كل يوم 
يمـــر والمقاومة صامدة فهو يعزز 
وإيمانهـــا  وهويتهـــا  وجودهـــا 

بقضيتها في المستقبل.
******

 @saeedthabit  
كارثـــة اليمن الحقيقية الســـماح 
لخرافـــة اســـمها (الحـــق الإلهي 
الســـلالية  و(حـــق  للهاشـــمية) 
العنصرية في الحكم) بالتمدد في 

مساحة الوعي الجمعي.

نساء تونس نساء تويتر لمستخدميه: أنا أتجسس لأجل حكوماتكم

ونصف على فيسبوك

تقارير الشفافية التي تكشف عنها بعض الشبكات الاجتماعية تخضع للقوانين الأميركية

 4363 تـلقـــت  تــويتـــر  إدارة 

طلبا للكشـــف عـــن معلومات 

الحســـابات بزيـــادة 52 % عن 

نفس الفترة من العام الماضي

◄

[ الولايات المتحدة الأميركية وتركيا في صدارة ملاحقي المغردين

بات بإمكان مستخدمي شبكة تويتر الدردشة مع بعضهم البعض دون قيد الـ١٤٠ حرفا. وأضحى الحد الجديد المسموح به لعدد 

الأحرف في الرســـائل النصية الخاصة يبلغ ١٠ آلاف حرف. وتأتي هذه الخطوة التي أعلنت عنها الشـــركة في ظل المنافســـة مع 

مواقع التواصل الأخرى، إضافة إلى ذلك فإن تويتر تحاول أن تجعل موقعها أكثر جاذبية وأسهل استخداما.



} القيــروان (تونس) - ”لا يعنيني عيد المرأة 
ما دمت لا أشعر بكرامتي حتى اليوم، وما دمت 
أعيش وأولادي في بيت صغير مأجور، أشبه 
بكوخ لا يحتوي على أبسط مرافق الحياة من 

كهرباء، وماء وغيرها“.
تتحدث ”فضيلــــة“، في العقــــد الرّابع من 
عمرها، بمناســــبة عيد المرأة التونسية الـ59، 
وهــــي منهمكة فــــي إعــــداد الخبــــز التقليدي 
فــــي كوخ صغيــــر، يقع على أحــــد طرق مدينة 

القيروان، وسط تونس.
وتحتفل النســــاء التونســــيات فــــي الـ13 
مــــن أغســــطس كل عــــام، بعيدهــــن الوطنــــي 
الذي يتزامن مع تاريخ إقــــرار مجلة الأحوال 
الشخصية، وهي مجموعة قوانين اجتماعية 
صــــدرت في البلاد عام 1956، خلال فترة تولي 
الرئيس التونســــي الراحل، الحبيب بورقيبة، 
رئاســــة الحكومة قبيــــل العهــــد الجمهوري، 
والتي شــــهدت ســــن قوانين للأســــرة تحوي 
تغييــــرات جوهريــــة، مــــن أهمها منــــع تعدد 
الزوجات، وســــحب القوامة من الرجل، وجعل 
الطلاق بيد المحكمة عوضاً عن الرجل، الأمر 

الذي ما زال يعتمد حتى اليوم.
وتســــتطرد فضيلــــة حديثهــــا (والدمــــوع 
تنهمر من عينيها) “ قلّة هم من يســــألون عنا 
في مثل هذه الظروف الصعبة، ونساء كثيرات 
في تونس أرهقتهن الظروف، وليســــت هناك 

التفاتــــة كبيــــرة لهن ســــواء من 
سياســــيين أو مــــن جمعيات 

الأمــــر  إنّ  بــــل  ومنظمــــات، 
محدود  عــــدد  على  يقتصر 

منهن“.
سوى  ليســــت  فضيلة 

تلــــك  مــــن  نمــــوذج 
الكادحــــات،  النســــاء 
اللاتــــي زجــــت بهــــن 

قســــوة الحياة في 

مثل هذه المهنة التّي تفرض عليها أن تتحمّل 
حرارة الصيف المرتفعــــة، خاصة في منطقة 
عــــادة ما تكون فيها درجــــات الحرارة مرتفعة 

مقارنة بباقي المحافظات.
مثال آخر لأولئك النساء، تجسده ”عزيزة“، 
شــــابة حاصلة على شــــهادة دراسات عليا في 
مجال الإعلام، من إحدى الجامعات التونسية، 
اضطرتها ظروف البطالة، منذ 5 سنوات، إلى 
العمل في مشتل لزراعة الفلفل والطماطم، في 

منطقة الشبيكة، بالقيروان.
عزيــــزة التــــي تشــــرف على هذا المشــــتل 
قالــــت  إن عيد المرأة لا يعني الكثير للنســــاء 
فــــي منطقتها خاصة وأنها ”تعرف كل شــــيء 

عنهن“.
وتضيف ”نســــاء عديــــدات لا تهمهن مثل 
هذه الأعيــــاد، وكثيرات منهن أيضاً لا يعرفن 

حتى تاريخه“.
وهــــو الأمر نفســــه الــــذي تحدثت عنه 
نســــوة تراوحت أعمارهن ما بين 20 و40 

عاما في ذلك المشتل.
إحداهــــن رأت أن هذا العيد ”لا 
يعني لها شــــيئاً“، وقالت مفضلة 
عدم ذكــــر اســــمها ”لا نحتفل 
بــــه، هو يوم عــــاديّ كباقي 
أيام الســــنة، نحــــن هنا 
أن  ونشــــعر  منســــيات، 
كما  مهضومة،  حقوقنا 
أنه لا قيمة لنا، ولا أحد 
يســــأل عنا وعــــن ظروفنا 
الصعبة، حتى أننا نعمل في 

الأعياد لنوفر قوت أطفالنا“.
رضــــوان  قــــال  جهتــــه  مــــن 
فــــرع  مديــــر  الفطناســــي، 
”المنتدى التونســــي للحقوق 
والاجتماعية“  الاقتصاديــــة 
بولاية  حكومــــي)،  (غيــــر 
القيروان، إن ”العمل في 
القطــــاع الفلاحي يعتبر 
مــــن صيغ الشــــغل الهش 
مــــن حيــــث ضعــــف الإطار 
والتشــــريعي،  القانونــــي 

والحمايــــة الاجتماعية والصحيــــة، وانعدام 
التأمينات في التنقل“.

وأضــــاف ”العامــــلات في مجــــال الفلاحة 
بالمحافظــــة، يتكبــــدن مشــــاقا مهولــــة، فــــي 
تنقلهن بشــــكل غير إنســــاني، واســــتغلالهن 
بأجــــور زهيدة أقل من الأجر الأدنى الفلاحي، 
وفي ظروف مناخية قاســــية، وبوســــائل عمل 
معدومــــة من خلال الضغط على تكلفة الإنتاج 
على حسابهن، مع انعدام التوعية والتثقيف 
القانونــــي لــــدى المجتمع المدنــــي، مع عدم 
وجود هيــــاكل نقابية تمثلهــــن بدعوى أنهن 

غير منتدبات بصفة دائمة“.
ولدى ســــؤال تلك النسوة عن الأجر الذي 
يتقاضينه مقابل عملهن في المشــــتل، فضلن 

عدم الإفصاح عن ذلك.
وبحســــب المنتــــدى، فــــإن 60 بالمئة من 
العاملين في قطاع الفلاحة في القيروان، من 

النساء والفتيات.
رئيس قسم النهوض الاجتماعي بالولاية 
نفســــها (تابع لوزارة الشؤون الاجتماعية) 
فرج الخماري، تطرق أيضا إلى ”عدم توفير 
الوقايــــة من المبيــــدات، والأدوية الخطيرة 

التي لا يعرفن عنها شيئا“.
وقال إنه ”على الرّغــــم من وجود صيغة 
للتغطيــــة الاجتماعيّــــة (عبــــارة عــــن ضمان 
الصحي)،  للجانــــب  ومصاريف  اجتماعــــي 
فإنه لا يوجد وعــــي بالتغطية، وليس هناك 
إقبالٌ عليها من قبل العاملات، وهن يحتجن 

المال للإنفاق على عائلاتهن الفقيرة“. وأشار 
إلــــى أن ”معظم النســــاء العاملات في القطاع 
الفلاحي بالقيروان، عملهن موسمي لا يتجاوز 
6 أشــــهر في العام، حيث يرتبط بموسم جني 
الزيتــــون، وجمع الفلفــــل، والطماطم وبعض 

الخضروات الأخرى“.

ووفق إحصائية لــــوزارة الفلاحة صدرت 
عام  2013، فإنّ نســــبة النساء من اليد العاملة 
الدائمة في مجال الفلاحة، 11.2 بالمئة  و38.2 
بالمئة من اليد العاملــــة المؤقتة، و44 بالمئة 
من مجمل المعينين العائليين (يشــــتغلن مع 
أزواجهن أو أحــــد أفراد عائلاتهــــن) القارين 

(الدائمين)، و66 بالمئة من المؤقتين.

} بريدة (السعودية) - إنه وقت مزدهر لتجار 
التمور في مدينة بريدة الســــعودية حيث يقام 
المهرجــــان الســــنوي للتمــــور الــــذي يجتذب 

العديد من الزوار، وانطلق الأربعاء.
ويأتي مهرجــــان هذا العام بعــــد انقضاء 
شــــهر رمضان الذي يتزايد فيه بشــــدة الإقبال 

على شراء التمور.
ويقول التجــــار إن المعــــروض هذا العام 
كبير إذ تأتي آلاف الصناديق المعبأة بالثمار 

كل يوم من مختلف أرجاء المملكة.
ويقول عبدالعزيز التويجري وهو من كبار 
التجار والمستثمرين في قطاع التمور ”مدينة 
التمــــور (بريدة) هي ملتقى وســــوق لإنتاج 7 
ملايين و200 ألف نخلــــة، بإنتاج يتجاوز 242 
ألــــف طن بمتوســــط يومي يأتي إلى الســــوق 
يقارب 200 ألف كرتون بمتوســــط يومي 2000 

سيارة“.
وأضاف التويجري ”الســــيارات المحملة 
بالتمــــور تصل يوميــــا إلى اليمن لمســــاعدة 

إخواننــــا اليمنييــــن بعــــد تحريــــر جــــزء من 
البلاد، أنا شــــخصيا أرسلت شاحنة ومطلوب 
مني إرسال 12 شــــاحنة أخرى وباقي التجار 
مطالبون بذلك في إطار مساعدات، حكومية“.

ويقول العارفون بشؤون التمور إن موجة 
الحــــر التــــي تجتــــاح المنطقة الوســــطى من 
البلاد، ستســــهم في إنضاج مزيد من التمور 
في الأيــــام القادمــــة والمعروفة لــــدى العامة 
بـ”طباخ التمر“، الأمر الذي سيساهم في تدفق 

كميات إضافية إلى سوق المهرجان.
وأوضــــح الرئيــــس التنفيــــذي للمهرجان 
عبدالعزيــــز المهــــوس، أن المهرجان يشــــهد 
إقبالاً ملموســــاً من قبل المســــتهلكين وتجار 
التمور، مبينــــاً أن كميات كبيرة ومتنوعة ترد 
إلى السوق، وأكد الرئيس التنفيذي للمهرجان 
عبدالعزيــــز المهوس، أن مبيعــــات المهرجان 
بــــدأت ترتفع خلال هذه الأيــــام، نظراً لما يرد 
إلى السوق من تمور متعددة وبكميات كبيرة، 
مشــــيراً إلى توافد العديد من المستثمرين من 
المملكة ودول الخليج للســــوق لشراء التمور 
واســــتثمارها داخل وخارج المملكة، مشــــيراً 
إلــــى أن المهرجان يشــــهد فعاليــــات وبرامج 
متنوعة تستهوي شرائح المجتمع المتعددة.

وبدأ المهرجان بطلب كبير ويأمل التجار 
والمزارعــــون فــــي المســــتويات المســــتهدفة 
للمبيعات. فنحو 1.8 مليون نســــمة هم سكان 
منطقــــة القصيم وعاصمتهــــا بريدة يعتمدون 
على التمور وزراعة النخيل كمصدر رئيســــي 

للدخل.
لكن لــــم يكــــن كبــــار التجار فقــــط هم من 
يظهرون مهاراتهم في المزايدة على بضائعهم 

فــــي المهرجــــان فوليد الحام أصغــــر دلال في 
بريدة يساعد والده.

ويقول الحام ”أذهب إلى الســـوق اشتري 
وأبيع مع  والدي  وذلك كله تســـلية بالنسبة 
لي وإذا كبرت فســـأعمل في الســـوق إنشـــاء 

الله". ويقـــول عبدالعزيز المهـــوس الرئيس 
التنفيذي لمهرجان تمور بريدة إن المهرجان 
أصبح مزارا شهيرا لتجار التمور من مختلف 
دول العالم، مضيفـــا ”مهرجان بريدة للتمور 
لم يعد فقط ســـوقا لمنطقة القصيم أو منطقة 

الرياض أو منطقة نجد في السعودية فقط بل 
هو ســـوق للخليج وسوق لجميع العالم. الآن 
التمور تُشترى من قبل التجار من منطقة دول 
الخليج ومن قبـــل المصدرين وتُصدر لجميع 

أنحاء العالم“.
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العمل في القطاع الفلاحي يعتبر من صيغ الشــــغل الهشــــة من تحقيق
حيث ضعفُ الإطار القانوني والتشــــريعي، والحماية الاجتماعية 

والصحية، وانعدام التأمينات في التنقل.

مدينة التمور ملتقى وسوق لإنتاج ٧ ملايين و٢٠٠ ألف نخلة، بإنتاج 
يتجاوز ٢٤٢ ألف طن بمتوســـط يومي يأتي إلى السوق يقارب ٢٠٠ 

ألف كرتون بمتوسط يومي ٢٠٠٠ سيارة.

عيـــد المـــرأة في تونـــس لا يعنـــي الكثيـــر للنســـاء والعديدات لا 
تهمهـــن مثل هذه الأعياد، بل كثيرات منهن أيضاً لا يعرفن حتى 

تاريخه والمكاسب التي يحتفلن من أجلها.

تعتز معظم التونسيات بحقوقهن المكتسبة من مجلة الأحوال الشخصية ويعايدن أنفسهن 
في الثالث عشر من كل أغسطس، لكن أخريات يتساءلن عن مكتسباتهن من هذا الامتياز 

غير التسمية إذ لا يزلن يعانين من التهميش والفقر والخصاصة والحرمان.

ليس لدى كل النساء في تونس رفاهية الاحتفال بعيدهن

بريدة السعودية مزار لتجار التمور في العالم

[ شظف العيش يؤلم الكثيرات في عيدهن [ مزارعة بشهادة دراسات عليا في مجال الإعلام

فضيلة تحتفل بكل كسرة خبز تبيعها لتعيل أطفالها

النساء الكادحات، اللاتي زجت بهن 
قسوة الحياة تتحملن حرارة الصيف 

المرتفعة، غابت عنهن القوانين 
الاجتماعية التي صدرت عام ١٩٥٦، 
وغاب عنهن المسؤولون السياسيون

موجة الحر التي تجتاح المنطقة الوسطى 
من البلاد، ستسهم في إنضاج مزيد من 

التمور في الأيام القادمة والمعروفة لدى 
{طباخ التمر» العامة بـ

التجار يأتون من مختلف دول الخليج والعالم

لا يعد فصل الصيف موســــــم جني التمور في السعودية الثمرة التي تعد محصولا وطنيا 
اســــــتراتيجيا يتميز بقيمته الغذائية وأهميته الاقتصادية ودوره في تحقيق الأمن الغذائي، 

ولكن يعتبر موسم الفرح أيضا في مهرجان بريدة مدينة التمور الأولى في السعودية.

قلة هم من يســــألون عنا  تنهمر من عينيها) 
في مثل هذه الظروف الصعبة، ونساء كثيرات 
في تونس أرهقتهن الظروف، وليســــت هناك 

التفاتــــة كبيــــرة لهن ســــواء من
سياســــيين أو مــــن جمعيات 

الأمــــر  إنّ  بــــل  ومنظمــــات، 
محدود  عــــدد  على  يقتصر 

منهن“.
سوى ليســــت  فضيلة 
تلــــك مــــن  نمــــوذج 
الكادحــــات، النســــاء 
اللاتــــي زجــــت بهــــن

قســــوة الحياة في 

العمل في مشتل لزراعة الفلف
منطقة الشبيكة، بالقيروان.
عزيــــزة التــــي تشــــرف ع
قالــــت  إن عيد المرأة لا يعني
” فــــي منطقتها خاصة وأنها

عنهن“.
”نســــاء عديــــد وتضيف
هذه الأعيــــاد، وكثيرات منه
ي ي و

حتى تاريخه“.
وهــــو الأمر نفســــه الــ
نســــوة تراوحت أعمارهن
عاما في ذلك المشتل
إحداهــــن رأت
يعني لها شــــيئاً
ر ن إ

عدم ذكــــر اس
بــــه، هو يو
أيام الس
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حقوقن
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ح (غيــــر 
القيروان
القطــــاع
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أزواجهن أو أحــــد أفراد عائلاتهــــن) القارينالخضروات الأخرى“.
بالمئة من المؤقتين. 6(الدائمين)، و66

لا نحتفل بالعيد، هو يوم عاديّ كباقي 
أيام السنة، نحن هنا منسيات، ونشعر 

أن حقوقنا مهضومة كما أنه لا قيمة 
لنا، ولا أحد يسأل عنا وعن ظروفنا 

الصعبة



} القاهرة - أشـــارت دراســـة أميركية إلى أن 
إنهاء العلاقـــات الزوجية عن طريق الطلاق له 
آثار سلبية عديدة على نفسية الطفل، ل اسيما 
عملية الشد والجذب التي تسبق فترة الطلاق، 
والمشـــاحنات بيـــن الزوجيـــن، التـــي تبقـــى 

مترسخة في عقلية الطفل في ما بعد.
وتوصلت الدراسة إلى أن الانفصال يسبب 
حالـــة من التشـــتت لدى الطفل حـــول انتمائه 
لأي من الطرفين، فضلا عن شـــعوره المستمر 
بالخوف والغضـــب أحيانا، ومـــن الممكن أن 
يصبـــح عدائيـــا تجـــاه الأب والأم، فضلا عن 
تدهور مســـتواه الدراســـي، ومـــن الممكن أن 

تكـــون هناك انحرافات ســـلوكية في ما بعد. 
فهل يمكن أن يتجنب الأبناء آثار طلاق 

الوالدين؟
وأكدت دراسة أعدتها الأكاديمية 
النفســـية  للصحـــة  الأميركيـــة 
للأطفـــال والمراهقين، أن ”الأطفال 
يشعرون بالخوف والارتباك نتيجة 

إحساســـهم بأن الطلاق يهدد أمنهم. 
وقد يعتقدون خطأً أنهم الســـبب وراءه. 

إضافة إلى ذلك، قد يشعر العديد منهم أن عبء 
إعـــادة العلاقة بين الأبويـــن يقع على عاتقهم، 

مما يزيد من الضغط النفسي عليهم“.
وأوضحت الدراســـة أن الطلاق قد يتسبب 
فـــي معاناة الأبنـــاء من الكثير مـــن الأعراض 
العضويـــة والنفســـية التـــي يرتبـــط حجمها 
وأثرهـــا بشـــكل كبيـــر بالطريقـــة التـــي يتم 
الانفصال بها، ومدى مصارحتهم بالعزم عليه 
قبـــل إتمامه بوقـــت كاف، والتأكيـــد على أنهم 
ليســـوا الســـبب فيه ولا يتحملون مسؤوليته 
والتشـــديد على أن الطلاق لن يؤثر على مقدار 

الحب الذي سينعمون به من كلا الأبوين.
وأشـــارت دراســـة بريطانية أن 58 بالمئة 
مـــن حالات الطلاق لا تتـــم بالتراضي، ومعظم 
الأحيـــان تترك جرحا أو أثرا ســـلبيا في حياة 
الشـــريكين. وذكرت الدراسة أن هذا الألم قد لا 
يبقى لمـــدة طويلة لدى البعض، على عكس ما 
قد يصيب البعض الآخر من تأثير كبير، ويترك 
جرحـــا عميقـــا تصعـــب مداواتـــه. وتوصلت 
الدراســـة إلى أن أي عملية انفصال للزوجين، 

تتوقف علـــى ثقافة وعمق الطرفيـــن، إذ يمكن 
للإرباك الطبيعـــي الذي ينتج عن فك الارتباط، 
أن لا يســـتغرق وقتا طويلا، حيـــث يمكن لكلا 
الطرفيـــن أن ينهيـــا العلاقـــة بدون الشـــعور 
بالذنـــب والحـــرج أو التأثر بفكـــرة أن الزواج 
قد فشـــل، إذا ما أخضعا ظروفهمـــا للمعالجة 
المنطقيـــة، وتفهمـــا أن الحياة تســـتمر مع أو 

بدون حاجة أحدهما إلى الآخر.
كما سجلت الدراسة حالات مميزة، لأزواج 
افترقـــا عن بعضهما بشـــكل رســـمي إلا أنهما 
لازالا يحفظـــان الـــود بينهما وتربـــط بينهما 
صداقـــة أو تقربهما لحظات ودية أضافت لهما 
عوامـــل تســـتدعي الاحتـــرام أو تجارب 
أصقلـــت شـــخصيتهما، فيما يبقى 
الأطفال السبب الرئيس في دوام 

الاتصال والزيارات المنتظمة.
ومـــن جانبـــه، قال أســـتاذ 
والطـــب  الزوجيـــة  العلاقـــات 
القاهـــرة  بجامعـــة  النفســـي 
الدكتـــور مدحت عبدالهـــادي، إن 
الطلاق قرار معقد ويحتاج لاستعداد 
طويـــل وفهم لطبيعة الحيـــاة بعد اتخاذه، 
لافتًـــا إلى أن التعامل مـــع الحياة بعد الطلاق 
يعتمد على التمهيد الذي يســـبق القرار، حيث 
يؤهل الزوجان نفسيهما للتكيف مع مرحلة ما 

بعد الطلاق.
وتابع قائـــلا ”لابد من التأكد مـــن أن قرار 
الطـــلاق هـــو القـــرار الصحيـــح وفـــي الوقت 
المناســـب، ويتـــم ذلك عـــن طريق استشـــارة 
طبية نفســـية، حيث يتم التشاور مع الزوجين 
حول قرارهما بهـــدوء تام، حتى يتم الانفصال 
بصورة عقلانيـــة تحمي الطرفين والأطفال في 

ما بعد“.
وأشـــار إلـــى أن التعامـــل الخاطـــئ مـــع 
الطـــلاق يؤدي إلى أزمات نفســـية في ما بعد، 
لهذا ينبغى اللجوء إلى الاستشـــارة النفســـية 
وتوضيـــح  والأصدقـــاء  الأهـــل  واستشـــارة 
الحقوق والوجبـــات وما ينبغي عمله لتجنيب 
الأطفال توابع الطلاق. فيما لفت إلى أن عواقب 
الطـــلاق بصـــورة غير صحيحة ينـــم عنه جلد 
للذات، لا سيما لدى النساء، حيث تشعر المرأة 

بأنها من كســـرت الرباط المقـــدس، وتبدأ في 
النـــدم، والمبالغة وتدخل في حالة من الانزواء 
المجتمعـــي نظـــرا لإلقاء اللـــوم عليها من قبل 

المجتمع أيضا.
وتابـــع ”مـــن الممكـــن أن يتطور الشـــعور 
بالذنب لا سيما مع وجود الأطفال إلى شعورها 
بعدم الرغبة في الحيـــاة أو التوجه للانتحار، 
أو اللجـــوء إلـــى أي زوج جديـــد والدخول في 
دوامة من القرارات الخاطئة، نظرا للإحباطات 
التـــي تلاحقهـــا“. وأوضح أنه عقـــب الطلاق 
يزداد الشعور بالاحتياجات البيولوجية، وهو 
ما يـــؤدي في بعض الأحيان إلـــى الانحرافات 
الســـلوكية، لا سيما إذا توافرت عوامل التراكم 
النفســـي وعدم التعامل مـــع المرحلة بصورة 

جادة للحماية.
وشدد على ضرورة الاهتمام بتلك المرحلة 
وعدم الاستخفاف بها، لافتا إلى ضرورة تغير 
نمـــط التفكيـــر الموجـــود في الشـــرق، والذي 
يتعامل مع الطلاق بإلقـــاء اللوم على الزوجة، 
مشـــيرا إلى أن طلاقا ســـليما أفضل من زواج 
فاشـــل، حيث أن الطلاق مـــن الممكن أن يكون 

بداية لحياة جديدة.
ووفقا لدراســـة أميركية أجريت في جامعة 
ديوك، فإن الســـيدات اللاتـــي تعرضن للطلاق 
أكثـــر عرضـــة للإصابـــة بالنوبـــات والأزمات 
القلبية من الســـيدات اللاتـــي يتمتعن بزواج 
ســـعيد. وتشير الدراســـة التي أجريت على 16 
ألف شـــخص بين نســـاء ورجال، إلـــى أن ربع 
النســـبة من الســـيدات اللاتي تعرضن للطلاق 
لمـــرة واحدة، حيث يصبحـــن عرضة لأمراض 
القلـــب، فيمـــا ترتفع النســـبة لتصـــل إلى 77 
بالمئـــة، وتـــزداد خطورة الإصابـــة بالأمراض 

ذاتها إذا تعرضت السيدة للطلاق مرتين.
كما أشارت إلى أن 30 بالمئة نسبة الإصابة 
بأمـــراض القلـــب بيـــن الرجال، فيمـــا تختفي 
الأمراض إذا أقدم الرجل على الزواج من جديد.

ومـــن جهة أخرى كشـــفت دراســـة أجريت 
علـــى 493 ســـيدة أميركيـــة، أن المـــرأة التـــي 
تعيـــش حيـــاة زوجية ســـعيدة، تتمتع بصحة 
جيـــدة، فيكون لديها ضغط منخفض، ونســـبة 
كولســـترول أقل، كما أنها لا تكتسب زيادة في 
الوزن، وهذا نتيجـــة انعكاس الحالة الزوجية 

السعيدة عليها.
وأظهـــرت الدراســـة أن المـــرأة التي لديها 
علاقات زوجيـــة متصارعة، وتعاني من النزاع 

لديها شرايين ضيقة، وتكون معرضة لخطورة 
أمراض القلب. وأوصى معدو الدراسة لتحقق 
الســـعادة الزوجية، بتوافـــر التقدير المتبادل 
بيـــن الزوجين، ومحاولة تجنب انتقاد الزوجة 
فـــي كل أمر. كما حـــذروا المرأة ممن يحاولون 

تصدير الروح الســـلبية والشكوى الدائمة من 
الأزواج، وينصحونها بالابتعاد عن الصديقات 
الســـلبيات، والبحث عـــن الإيجابيات اللواتي 
يســـاعدن المرأة علـــى التطـــور الإيجابي في 

علاقتها بزوجها.

} واشــنطن - كشـــفت دراسة أنجزتها جامعة 
الذيـــن  الأشـــخاص  أن  الأميركيـــة  فرجينيـــا 
يتمتعون بصيت وشعبية كبيرين بين زملائهم 
فـــي المدرســـة، بســـبب تصرفاتهـــم اللافتـــة 
للنظـــر، أكثـــر عرضـــة للمعاناة بعـــد البلوغ، 
كمـــا رجحت انســـياقهم في طريـــق الانحراف 
وتعاطي المخدرات، فضلاً عن ارتكاب الأفعال 

الإجرامية.
وأكـــدت الدراســـة أن الأشـــخاص الذيـــن 
يلقبـــون بأنهـــم شـــبان مرحون خـــلال الفترة 
المبكرة من ســـن المراهقة، يعمدون مستقبلاً 
لإجراء تصرفـــات أكثر لفتاً للأنظـــار، للحفاظ 
علـــى تركيز الأنظار عليهم، بالتالي ينتهي بهم 

المطاف إلى القيام بتصرفات أكثر حدة.
«الشـــباب  صفـــة  أن  الدراســـة  وبينـــت 
الكـــول» أو المرحين لقيت شـــعبية كبيرة بين 

المراهقين، بســـبب المسلســـلات التلفزيونية 
عبر وســـائل الإعلام، من مثل ”فتيات لئيمات“.   
وفي المقابل حذرت جمعية القلب الأميركية من 
أن معاناة المراهقين من الاضطراب الاكتئابي 
يجعلهم أكثر عرضـــة للإصابة بأمراض القلب 
والشـــرايين مبكرا، حيث ذكرت دراسة أجريت 
علـــى أكثر من 7000 شـــخص دون الثلاثين، أن 
الاكتئـــاب كان أحـــد الدوافـــع وراء محـــاولات 

الإقدام على الانتحار.
وأوضح معد الدراسة بينامين جولدشتاين 
قائـــلا: لا يـــزال الاكتئاب غير معتـــرف به على 
نطاق واســـع بين الشـــباب الذين يعانون من 
اضطرابـــات مزاجيـــة كأحـــد عوامـــل الخطر 
المتزايـــدة للإصابـــة بأمـــراض القلـــب، فـــي 
الوقـــت الذي نأمل فيه أن تكـــون هذه المبادئ 
التوجيهيـــة تعمـــل علـــى تحفيـــز المرضـــى 

وأســـرهم ومقدمـــى الرعايـــة الصحيـــة للحد 
مـــن خطر الإصابـــة بأمراض القلـــب والأوعية 

الدموية بين هؤلاء الشباب.
ووجـــد الباحثـــون أن المراهقيـــن الذيـــن 
يعانون مـــن الاكتئاب الشـــديد أو الاضطراب 
الثنائـــي القطب هم الأكثر عرضـــة من غيرهم 
لعوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية 
الدمويـــة، بما فـــي ذلك، ضغط الـــدم المرتفع، 
وارتفاع الكوليسترول والسمنة ومرض السكر 

النوع الثاني.
وأكد الباحثون على أن اضطرابات المزاج 
غالبا ما تكـــون لظروف صعبة مـــدى الحياة، 
ومعالجة مخاطـــر القلب والأوعية الدموية في 
وقت مبكر تعتبر بالغة الأهمية لأنها قد تساهم 
في أن يضمن الجيل القادم من الشـــباب نتائج 

أفضل للقلب والأوعية الدموية.
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للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ أقر مجلس إدارة مؤسسة صندوق 
الزواج الإماراتي تعديلات رئيسية 
على شروط المنحة المالية للشباب 

المتزوجين، يذكر أن صندوق الزواج 
أحد أهم الصناديق الاجتماعية في 

دولة الإمارات العربية لمساعدة 
الشباب على تحمل أعباء غلاء المهور 

وتكاليف الزواج الأخرى.

◄ قال رئيس الوزراء الأسترالي 
توني أبوت إن أي وزير في حكومته 

سيصوت لصالح تقنين زواج 
المثليين ستتم إقالته. ويأتي هذا 
التهديد بعد فوز أبوت بتصويت 

حزبي بعدم السماح للبرلمانيين في 
ائتلافه المحافظ الحاكم بأن يكون 

لهم تصويت حر حول تلك القضية في 
البرلمان.

◄تمكن فريق علمي في الولايات 
المتحدة، بعد سنوات من العمل 

المتواصل في مكافحة الإدمان، من 
ابتكار مستحضر طبي يفيد في 

محو كل ما يتعلق بفترة المخدرات 
والكحول،  دون أن يكون له أي تأثير 

في صحة الشخص.

◄ انتشرت في الآونة الأخيرة 
تقنية جديدة سميت ”ميرا سموث“ 

تساعد على التخلص من الشعر غير 
المرغوب فيه تحت الإبطين ورائحة 
التعرق المزعجة بشكل نهائي، عبر 
طاقة الأمواج الميكروية الموجهة 

بشكل دقيق للحد من نمو الشعر ومنع 
التعرق المفرط بشكل دائم.

◄ ذكرت دراسة جديدة أن الأشخاص 
الذين يأكلون الكثير من الأطعمة عالية 

الدهون كالزبدة أو الكريمة ليسوا 
أكثر عرضة للموت المبكر مقارنة 

بغيرهم. حيث كشفت عدم وجود أي 
صلة إحصائية بين تناول الدهون 

المشبعة والإصابة ببعض الأمراض.

باختصار

[ جلد الذات يدخل المرأة في دوامة القرارات الخاطئة [ انفصال الآباء يسبب تشتت الأبناء 
يعــــــد قرار الانفصال من أصعب وأهم القــــــرارات المصيرية التي يتخذها الزوجان، ومن 
ــــــه يحتاج إلى كثير من الوعي من  الممكــــــن أن يكون أصعب من قرار الزواج، لا ســــــيما أن

الطرفين، لتجنب الآثار النفسية السيئة التي تنجم عن هذا القرار المصيري.

جمال

لكل عين ماكياج يبرز 
جمالها ويخفي عيوبها

الطلاق يتوقف على ثقافة الزوجين ووعيهما

الاستشارة النفسية قبل الطلاق تقي الأبناء من الانحرافات السلوكية

توصلت دراسة جديدة إلى أن طريقة حساب درجات التبريد تبالغ 
في تقدير قدرة جسم المرأة على التمثيل الغذائي وحرق السعرات 

بنسبة تصل إلى 35 بالمئة أحياناً.

أظهـــرت دراســـة حديثة أن تنـــاول مكملات غذائيـــة غنية بمادة 
”أوميغـــا 3 قد يقلص علـــى نحو ملحوظ احتمـــال الإصابة بمرض 

انفصام الشخصية لدى الشبان المعرضين لهذا الخطر.

بينـــت نتائـــج التجارب والاختبـــارات أنه يكفي تناول الأســـماك مرة 
واحـــدة في الأســـبوع. كما اكتشـــف الباحثون أن تناول الأســـماك 

بكثرة لا يؤدي أبدا الى تقوية وتعزيز مفعولها المفيد للجسم.

} أكد خبـــراء الجمال أن العيون تتنوع 
بيـــن الواســـعة والضيقة والمســـحوبة 
والجاحظة، ولكل عين طريقة مختلفة في 
الماكياج، لإبراز جمالها وإخفاء عيوبها.
الألماني  وكشـــف موقع ”غوفيمنين“ 
عن مجموعة من الحيل التي تبرز جمال 

كل عين.
العين الواســـعة، من مظاهر الجمال 
لـــذا فـــإن أكثـــر مـــا تحتاجه هـــو إبراز 
حجمهـــا وذلك من خلال تحديدها بأقلام 
تحديد العيون الداكنة. وينصح الخبراء 
باستخدام الآي لاينر فوق الجفن والكحل 

الأسود لداخل العين.
ولا يجـــب أن تخلو حقيبـــة صاحبة 
العيـــون الضيقـــة، مـــن أقـــلام العيون 
البيضاء إذ أن رسم العين بالقلم الأبيض 
مـــن الداخـــل يعطيها اتســـاعا إضافيا. 
ويجب أن تجنب تظليل الجفون العلوية 
للعين باللون الداكن وكذلك خطوط الآي 
لاينر الكبيرة، لأن هذا يضيق العين أكثر.

ويفضـــل خبراء التجميل العين التي 
تتخـــذ شـــكل حبة اللـــوز، حيـــث يمكن 
بســـهولة إبـــراز جمالهـــا. وتعد خطوط 
”الآي لاينـــر“ فـــوق الجفـــن مـــن أســـهل 
ونصحوا  جمالهـــا.  لإبـــراز  الخطـــوات 
بعمـــل خط الآي لاينر بطريقة تزيد كثافة 
الخـــط كلما اتجهنـــا للخـــارج، مع خط 

بسيط يسحب العين باتجاه الجفن.

المراهق المرح مهدد بالانحراف

} لم يشد انتباهي في القناة المثيرة 
للجدل موضوع أحد برامجها الحوارية، 
الذي ناقش أسباب وأبعاد تعيين وزارة 

الخارجية التونسية لقنصل في العاصمة 
السورية دمشق، لأن موضوع العلاقات 

التونسية السورية اهترأ من كثرة التكرار 
بمناسبة ومن دون مناسبة، وفتحت حوله 
أقواس كثيرة دون طرح للبدائل أو للحلول.
وكثر فيه اللغط واللغو والشد والجذب 

بين أطراف حفظت عن ظهر قلب ما ستقوله 
في كل البرامج والمناسبات بدعوى الدفاع 

عن المصالح الشعبية للبلدين، ولكن الله 
أعلم بما يحاك في الغرف المظلمة.

ولا أحب الفتوى في موضوع الإرهاب 
الذي تطرق إليه الضيفان لأن الفتوى 
ليست من اختصاصي، فرجال الدين 

والمدافعون عن حركات الإسلام السياسي 
وفلول الأنظمة القمعية والموالون للتيارات 

الطائفية العلنية والخفية أبرع مني في 
ذلك.

أردت فقط أن أشير إلى نقطة هامة لا 

تتعلق بفحوى مثل هذه الحوارات العقيمة، 
بل بطريقة التحاور بين الضيفين التي 

خلت من كل آداب، وباتت أقرب إلى مشادة 
كلامية في الشارع أبطالها متتلمذون على 

يد صاحب المثل المصري الشهير ”خذوهم 
وليسوا مفكرين  بالصوت ليغلبوكم“ 

وحقوقيين.
على حد علمي إن هدف كل منهما من 

المشاركة في هذا البرنامج عام وليس 
شخصيا، وأتمنى ألا تكون غايتهما تصفية 
حسابات تحت مسمى الدفاع عن المصالح 

العامة.
الكاتب السوري خليل مقداد بعد أن 

طرح سؤاله على الناشطة التونسية روضة 
السايبي قال لها بصوت متشنج ”أجيبي“، 
بأسلوب لا ينم عن أي احترام، ولسنا ندري 
هل في ذلك احتقار لجنسها كامرأة، أم لأنها 

تختلف معه في الرأي؟
 ولكن في جميع الأحوال طريقة حديثه 
لن تعطيه قيمة إضافية ولن توصل فكرته 
بطريقة إيجابية للمشاهدين، كما لن تزيد 

من شعبيته أو في تميزه إعلاميا؟
وفي الحقيقة لست هنا لانتقاده أو 

للدفاع عن روضة السايبي، التي لم تكن هي 
بدورها محاورة جيدة، ولو امتلكت هذه 
المهارة لاستطاعت تغيير مجرى الحوار 

وارتقت بفحواه ومحتواه، ولكن ما سمعناه 
من كلا الطرفين قبل عام ومنذ أسبوع وربما 
غدا، لا جديد فيه، إنه مجرد تدوير ”للبايت“ 

على صفيح ساخن.
وقد أردت أن أسوق هذا المثال فقط 
للحديث عن آداب الحوار التي أصبحت 
منعدمة في مجتمعاتنا العربية تحديدا، 

وعن أسباب تحول بعض البرامج 
التلفزيونية والندوات والمؤتمرات إلى 

حلبات للصراع يفرغ فيها المتصارعون 
مكبوتهم النفسي والفكري، حيث لم 

نعد نسمع ولا نرى سوى الهرج والمرج 
والتشنج، حتى لكأننا شعوب جبلت على 

العنف.
وهذا إن دل على شيء، فهو يدل على 

فقدان الكثيرين منا للمرونة العقلية 
وللانفتاح الذهني على الآخر وتقبله 

والتواصل معه، ولعله السبب الرئيسي في 
تفريخ الإرهاب وتغوله.

ولن تتمكن المجتمعات العربية من 
القضاء على هذا المارد اللعين، ما لم 
تتخلص من التعصب الفكري بجميع 
أشكاله الدينية والمذهبية والطائفية، 

وما لم ترب أجيالها على ثقافة التآخي 
والتسامح واحترام الآخر حتى وإن اختلفت 

معه كليا وليس جزئيا.

يمينة حمدي

متى يتعلمون آداب الحوار

أسرة

58
بالمئة من حالات 
الطلاق لا تتم 

بالتراضي، وتترك 
أثرا سلبيا
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◄ استبعد مدرب المنتخب 
الكويتي نبيل معلول كلا من 

يوسف ناصر وسلطان العنزي 
وأحمد إبراهيم من تشكيلة الأزرق 
التي تستعد لمواجهة هونغ كونغ 

وديا في تركيا اليوم الجمعة.

◄ تحول مهدي زفان الظهير 

الدولي الجزائري من ليون 
الفرنسي إلى مواطنه رين لأربعة 

أعوام، بحسب ما ذكر الأخير على 
موقعه الرسمي.

◄ وقع المدافع هاشم عباس 
عقدا جديدا لعامين مع فريقه 

الملعب التونسي واضعا حدا لكل 
التأويلات التي كانت تشير إلى 

أنه سيغادر فريق باردو خصوصا 
بعد أن تلقى عروضا عديدة أبرزها 

من الترجي الرياضي التونسي 
ومن النادي الصفاقسي.

◄ تأهل فريق سموحة إلى نصف 
نهائي كأس مصر لكرة القدم 

بفوزه على الإسماعيلي بركلات 
الترجيح (٥-٣) بعد تعادلهما ١-١ 

على أستاد الإسماعيلية.

◄ عبرت خولة مبارك الحساوي 

عضو الشرف الفخري بنادي 
النصر السعودي عن حزنها 

الشديد لخسارة الفريق مباراة 
كأس السوبر السعودي أمام 

الهلال في نهائي لندن.

◄ أشاد المهاجم الدولي البوسني 
إيدن دزيكو المنتقل حديثا لفريق 

روما الإيطالي بقدرات وإمكانيات 
لاعب فريق العاصمة الجديد 

الدولي المصري محمد صلاح، 
مشيرا إلى أنه يمتلك ما يحتاجه 

روما لتحقيق الألقاب الكبيرة.

الزعيم يتوج في لندن بطلا لكأس السوبر السعودية

[ الهلال السعودي يظفر باللقب لأول مرة في نسخته الثالثة

} الــدار البيضــاء (المغــرب) - تنطلق اليوم 
الجمعة دورة شـــمال أفريقيا لكرة القدم المقرر 
إقامتهـــا بمدينة الدار البيضاء بالمغرب والتي 
تمتد في الفترة بين 13 و19 أغســـطس الحالي، 
بمشـــاركة أنديـــة عربية مـــن تونـــس وليبيا 
والمغرب وتونس، ممثلة في كل من الإسماعيلي 
المصري ونـــادي الرجاء البيضـــاوي المغربي 
والهلال الليبي والأفريقي التونســـي، وستقام 
المنافسات في شكل دوري من مجموعة واحدة 

يفوز صاحب أكبر عدد من النقاط باللقب.
الفريـــق الأول هـــو الرجـــاء البيضـــاوي 
المغربـــي صاحـــب الأرض والجمهـــور وراعي 

هذه الدورة العربية، أنهى معســـكره التدريبي 
بتركيـــا اســـتعدادا لهـــذه التظاهـــرة العربية 
وللموســـم الجديد بإجراء عدد مـــن المباريات 

الودية مع كل من كونيا سبور وأنتاليا سبور 
التركيـــين وقف علـــى إثرهما الجهـــاز الفني 
بقيـــادة الهولنـــدي رود كـــرول علـــى الجانب 
التكتيكي والبدنـــي للاعبين. وأعلن الهولندي 
رود كـــرول مدرب الرجاء البيضـــاوي القائمة 
النهائية المشاركة في هذه الدورة والتي ضمت 

23 لاعبا. 
وعرفـــت القائمـــة غيابـــات مهمـــة أبرزها 
ياســـين الصالحي وعـــادل كروشـــي ومحمد 
المســـعودي بســـبب الإصابة، حيث يخضعون 
لعـــلاج مكثـــف لتجهيزهـــم للموســـم الكروي 
الجديد، والتونســـي خالد القربي الذي مازال 
الرجاء لـــم يتوصل إلى الحصول على بطاقته 
الدولية، كما لم يوجه كرول أيضا الدعوة إلى 
اللاعب أمين الودغيري الإدريسي الذي اجتاز 
اختبارا فنيا لكنه لم يقنع الجهاز الفني، الذي 
قرر عـــدم التعاقد معه. ويلتقـــي فريق الرجاء 
الإســـماعيلي المصري اليوم ثـــم يباري الهلال 
الليبي في لقاء ثـــان ويختتم مواجهاته بلقاء 

النادي الإفريقي التونسي.
الفريق الثاني المشـــارك في هذه التظاهرة 
هو الإسماعيلي المصري الذي يستهل مشواره 
فـــي البطولـــة بملاقـــاة الرجـــاء البيضـــاوي 
بمركـــب محمد الخامـــس بالـــدار البيضاء ثم 
يلاقي الهلال الليبي ويختتم مواجهاته بلقاء 

الأفريقي التونسي. 
ويسعى فريق ”الدراويش“ للفوز بالبطولة 
لتعويـــض جماهيرهـــم عن الخـــروج من دور 
الثمانيـــة لكأس مصر بـــركلات الترجيح أمام 

سموحة. 
وكان فريق ســـموحة قـــد تأهل إلى نصف 
نهائـــي كأس مصر لكـــرة القدم بفـــوزه على 
الإســـماعيلي بـــركلات الترجيـــح (5-3) بعد 
تعادلهمـــا 1-1 على أســـتاد الإســـماعيلية. 
الفريق الثالث هو النادي الأفريقي التونسي 
الذي اســـتعد إلى هذه التظاهرة وهو يمتلك 
تشـــكيلة مميزة تحـــوي عناصر شـــابة لعل 
أبرزهـــا الوافد الجديد على النادي الأفريقي 
عبدالقادر الوسلاتي الذي خاض أول حصة 
تدريبيـــة مع الفريق التونســـي بعد أن تلقى 

الضوء الأخضر من فريقه السابق أتلتيكو 
مدريد. ولكن الوســـلاتي سيتغيب عن 
رحلة الأفريقـــي إلى المغرب باعتبار أن 
فريـــق بـــاب الجديد لـــم يضمنه ضمن 
البعثة التي تحولت إلى الدار البيضاء. ممثل الكرة المغربية يخطف الأنظار في بطولة شمال أفريقيا

الرجاء البيضـــاوي صاحب الأرض 

والجمهـــور وراعـــي هـــذه الدورة، 

أنهى معســـكره التدريبي بتركيا 

استعدادا لهذه التظاهرة

◄

رياضة

انطلاق دورة شمال أفريقيا في الدار البيضاء

«اللعب لنفط الوسط يعد تحديا جديدا، لكون النادي سيحاول 

الاحتفـــاظ بلقبه الـــذي حققه في الموســـم الماضـــي إلى جانب 

مشاركته الفاعلة في بطولة كأس آسيا».

أمجد وليد 
لاعب نادي نفط الوسط العراقي

«أشـــعر بســـعادة كبيـــرة بالنتيجـــة التي حققهـــا الفريـــق اليوم 

والظفـــر باللقب. فوز اليوم يعد أمرا مهما جدا قبل مواجهة نادي 

لخويا في دوري أبطال آسيا».

جيورجيوس دونيس
 مدرب الهلال السعودي

«الموســـم الجديـــد ســـيكون صعبـــا وكل الأنديـــة يبـــدو أنها 

اســـتعدت بشكل جيد وقامت بانتدابات جيدة، أتمنى أن نقدم 

المستوى الذي ينتظره منا الجمهور العسكري».

عبدالرحيم الشاكير 
قائد الجيش المغربي

متفرقات

باختصار

} لنــدن - افتـــك الهـــلال لقب كأس الســـوبر 
الســـعودي لكرة القدم بعد فـــوزه على غريمه 
التقليدي النصر 1-0 على ملعب لوفتوس رود 
في العاصمة الإنكليزية لندن أمام نحو 15 ألف 
متفرج. وســـجل البرازيلي كارلـــوس إدواردو 

الهدف في الدقيقة 63.

نهائي خارج الحدود

وجمعـــت المباراة التي تقـــام للمرة الأولى 
خـــارج الحـــدود الســـعودية قطبـــي الرياض 

النصر بطل الدوري والهلال بطل الكأس. 
وأحـــرز الهـــلال اللقـــب للمـــرة الأولى في 
النســـخة الثالثـــة، في حين أخفـــق النصر في 
مسعاه للمرة الثانية على التوالي بعد أن سقط 
أمام الشـــباب بركلات الترجيح في النســـخة 
الثانية. وكان الفتح توج بطلا للنسخة الأولى 

على حساب الاتحاد.
ويعتبـــر اللقـــب خطـــوة مهمة بالنســـبة 
إلـــى الهلال فـــي بداية الموســـم خصوصا أنه 
يطمح لاســـتعادة بطولة الـــدوري بعد غياب 4 
مواســـم عن منصة التتويج. في المقابل، فشل 
النصر بطل الدوري في الموســـمين الماضيين، 
فـــي تحقيق انتصار على غريمه يســـبق بداية 
مشـــواره في الدفاع عن لقبه ويرد له الاعتبار 
بعد خســـارته أمامـــه في نهائـــي كأس الملك، 
وتعويض إخفاقه أمام الشـــباب في النســـخة 
الثانية. وكان الأداء متكافئا في الشوط الأول، 
وظـــل كذلك فـــي الثانـــي مع أفضلية نســـبية 
للهلال الـــذي ترجمها إلى هدف الحســـم عبر 
كارلـــوس إدواردو دي أوليفيرا ألفيش القادم 
من بورتـــو البرتغالي والـــذي كان معارا إلى 

نيس الفرنسي الموسم الماضي.

إدواردو وهدف الحسم

وبدأ الشوط الأول سريعا من جانب الهلال 
الـــذي فـــرض ســـيطرته علـــى مجرياته خلال 
الدقائق الأولى وكان قريبا من أخذ الأســـبقية 

لولا براعة حســـين شـــيعان الذي تصدى لكرة 
البرازيلي كارلوس إدواردو وحولها إلى ركنية 
بصعوبة بالغة. بعد ذلك نشـــط النصر ودخل 
أجواء المباراة وكاد أن يضعه البولندي أدريان 
ميرزيفسكي في المقدمة ولكن كرته مرت بجوار 
القائم، وحرم القائم الهلالي الأيسر النصر من 
هـــدف محقق عندمـــا ناب عن الحـــارس خالد 
شراحيلي وتصدى لكرة الأوروغوياني فابيان 
إســـتويانوف قبـــل أن تعود ويبعدهـــا الدفاع 
عن منطقة الخطر. وعاود الهلال ســـيطرته في 
الدقائق الأخيرة من زمن هذا الشـــوط وحاول 
خطف هدف من إحدى هجماته ولكن محاولاته 

لم يكتب لها النجاح.
ومع انطلاقة الشوط الثاني ازدادت الإثارة 
وتوالـــت الفرص المهدورة، حيث فســـخ أحمد 
عـــكاش هدفا محققـــا للهلال قبـــل أن يتدخل 
القائم الهلالي للمرة الثانية ويحرم النصر من 
هدف محقق بعد تصديه لكرة شايع شراحيلي 
القوية ومن ثمة يتدخل قائم النصر ويتصدى 
لكرة ياسر الشـــهراني وبعد ذلك يحرم الهلال 
من هـــدف محقـــق بعـــد تصديه لكـــرة محمد 
الشـــلهوب القويـــة التي نفذها مـــن ركلة حرة 

مباشرة. ولكن الهلال نجح بعد عدة محاولات 
في تســـجيل الهـــدف الأول إثر كـــرة عرضية 
وصلـــت للبرازيلي كارلـــوس إدواردو الذي لم 

يجد صعوبة في إيداعها المرمى. 
ولاحـــت فرصة للنصـــر لتعديـــل النتيجة 
ولكـــن خالـــد شـــراحيلي كان حاضـــرا عندما 
تصـــدى لكرة محمـــد الســـهلاوي القوية على 
دفعتين. وصوب نايف هزازي كرة قوية ولكنها 

اعتلت العارضة بقليل.

الزعيم يحتفل

مدافـــع فريـــق الهـــلال البرازيلـــي ديغاو 
رودريغـــو ســـيلفا أكد أنـــه ســـعيد بالمغامرة 
وتحقيق فريقه بطولة كأس السوبر السعودي 

لكرة القدم على حساب النصر.
وجاء هذا في تصريحات أدلى بها اللاعب 
ونقلتهـــا صحـــف برازيلية، حيث قـــال "الأمر 
أفضل أن نحقق البطولـــة هنا في المكان الذي 
خرجـــت منه اللعبة للعالم كله، ورغم المســـافة 
كانـــت الجماهير خلفنـــا وصنعنـــا التاريخ".  
وأضاف "أنا ســـعيد للغاية مـــن أجل كارلوس 

ادواردو والهـــدف الذي ســـجله، عليه أن يفهم 
ان المسؤولية هنا كبيرة".

وبدوره قدم أسطورة الهلال وقائد الفريق 
الســـابق ســـامي الجابر التهنئـــة إلى لاعبي 
الأزرق، عقـــب التتويـــج بلقب كأس الســـوبر 
الســـعودي. وكتـــب الجابـــر، عبـــر صفحتـــه 
الرســـمية على موقـــع التواصـــل الاجتماعي 
تويتر "مبروك للزعيم بطولة الســـوبر، مبروك 
لرئيـــس النادي وأعضاء الشـــرف والجهازين 
الفنـــي والإداري ونجوم الفريق، الزعيم اعتاد 
الأولويات في البطولات الســـعودية". وحصل 
الهلال على اللقـــب، بتغلبه على النصر بهدف 
نظيف، ســـجله اللاعب كارلوس إدواردو، قبل 

نهاية المباراة بنصف الساعة.
ومـــن جهتـــه احتفل قائـــد فريـــق الهلال 
الســـعودي ياســـر القحطانـــي بفـــوز فريقـــه 
بالسوبر الســـعودي وكتب القحطاني تغريدة 
قـــال فيهـــا "الحمد للـــه.. أول الغيث ســـوبر.. 
مبـــروك للهـــلال.. مبـــروك.. مبـــروك لرجـــال 
الهـــلال.. مبروك لنجـــوم الزعيـــم..". يذكر أن 
فريـــق الهلال وصل أمـــس الخميس قادما من 

لندن بعد تتويجه بطلا للقب كأس السوبر.

ــــــرة طغت عليها فترة طويلة  بعد مباراة مثي
من جس النبض بين الفريقين، توج الهلال 
حامل لقب كأس خادم الحرمين الشريفين 
بطلا لكأس السوبر السعودي على حساب 
ــــــف جميل  النصــــــر بطــــــل دوري عبداللطي
الســــــعودي للمحترفين، بعدمــــــا تغلب عليه 
بهــــــدف دون رد في قمــــــة أقيمت لأول مرة 
خارج الأراضــــــي الســــــعودية على ملعب 

لوفتس رود بلندن.

البرازيلي كارلوس إدواردو كان مفتاح النجاة للفريق السعودي

◄ استبعد فيليب لام قائد فريق بايرن 
ميونيخ الألماني لكرة القدم فكرة 

السير على نهج تشافي هيرنانديز 
قائد برشلونة الأسباني السابق 
أو ديفيد بيكهام نجم مانشستر 
يونايتد الإنكليزي وريال مدريد 

الأسباني السابق. وخلافا للعديد 
من نجوم الكرة البارزين الذين 

قرروا الاعتزال في بلدان 
تتمتع بالجاذبية المالية مثل 

الولايات المتحدة وقطر، يعتزم 
النجم الألماني إنهاء مسيرته 
الرياضية مع بايرن، عندما 

ينتهي تعاقده الحالي مع 
الفريق البافاري عام 2018، 
حيث سيصل عمره حينها 
إلى 34 عاما، في ظل سعيه 

للتتويج مجددا بلقب دوري 
أبطال أوروبا.

◄ تأهل الأسباني رافايل نادال 
والبريطاني أندي موراي المصنفان ثانيا 

وسابعا على التوالي إلى الدور الثالث من 
دورة مونتريال الكندية للماسترز (ألف 

نقطة) في كرة المضرب البالغة 
جوائزها 3.58 مليون دولار. 

وفي الدور الثاني فاز 
موراي بطل 2010 و2011 

على الأسباني طومي 
روبريدو 6-4 و5-7، 

ونادال على الأوكراني 
سيرغي ستاخوفسكي 

7-6 (7-4) و3-6. 
ويلتقي موراي 

في الدور الثالث 
مع جيل مولر من 

لوكسمبورغ الفائز 
على الفرنسي غايل 
مونفيس الخامس 

عشر 6-3 و6-3 
و6-7 (4-7).

◄ أكد نادي دِنيبرو بيتروفسكي 
الأوكراني أن مهاجمه 

نيكولا كالينيتش سيسافر 
إلى إيطاليا من أجل 

الانضمام إلى صفوف 
نادي فيورنتينا خلال 

فترة الانتقالات الصيفية 
الحالية، عقب قضائه 

أربعة مواسم بالدوري 
الأوكراني. ويرغب النادي 

الإيطالي بقيادة المدير 
الفني باولو سوزا في تدعيم 

خط هجومه خلال فترة 
الانتقالات الصيفية لعام 
2015 استعدادا للموسم 
المقبل، وتعويض رحيل 

الألماني ماريو غوميز إلى 
صفوف بشيكتاش التركي 

على سبيل الإعارة مع أحقية 
الشراء نهاية الموسم.

◄ يسعى فريق مانشستر يونايتد 
الإنكليزي إلى إنهاء صفقة الأرجنتيني 

نيكولاس أوتاميندي مدافع فالنسيا 
الأسباني قبل إغلاق نافذة الانتقالات 
الصيفية في الأول من سبتمبر المقبل. 

وبدأت إدارة الخفافيش برئاسة الملياردير 
السنغافوري بيتر ليم تستشعر خطورة 

الفراغ الذي سيتركه الرحيل المحتمل 
لأوتاميندي إلى مدينة مانشستر. حيث 

انطلق مدرب الخفافيش، البرتغالي 
نونو في البحث عن مدافع بديل لخلافة 

أوتاميندي، عبر طرح اسم 
الأرجنتيني إيزيكيل 

غاراي مدافع 
زينيت الروسي 

ومانغالا مدافع 
مانشستر سيتي، الذي 
من المحتمل جدا أن يقدمه 

السيتيزن في عرضه 
الجديد لإدارة فالنسيا 

من أجل الظفر بخدمات 
اوتاميندي كصفقة 

تبادلية مع تخفيض 
قيمة فسخ العقد 

البالغة 50 مليون يورو.
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◄  أكدت مصادر مقربة من فريق الهلال 
السعودي لكرة القدم تواجد مدرب 

نادي لخويا القطري جمال بلماضي في 
مباراة كأس السوبر التي جمعت فريقي 

الهلال والنصر في لندن وانتهت 
بتتويج الهلال بكأس السوبر. 

وأشارت المصادر إلى أن بلماضي 
تواجد في مدرجات ملعب 

(لوفتس رود) بالعاصمة 
البريطانية لندن من أجل 

متابعة نادي الهلال 
السعودي. ويستهدف 
مدرب لخويا الوقوف 

على آخر تطورات 
الفريق السعودي الذي 
سيلاقيه في الدور ربع 

النهائي من بطولة دوري 
أبطال آسيا لكرة القدم.
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للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

قمة مبكرة بين مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنكليزي
[ السيتيزن المنتشي يسعى إلى حصد النقاط الثلاث [ بداية البلوز المتعثرة ستفرض على مورينيو أسلوبا مغايرا

} لنــدن - تشـــهد المرحلة الثانيـــة من الدوري 
الإنكليزي لكرة القدم قمة مبكرة بين تشيلســـي 
البطل ووصيفه مانشســـتر سيتي على ”أستاد 

الاتحاد“ بعد غد الأحد.
تفتتح المرحلة، اليـــوم الجمعة، حيث يحل 
مانشســـتر يونايتد ضيفا على أســـتون فيلا، 
ويلعب الســـبت ســـاوثهامبتون مع إيفرتون، 
وسوانســـي ســـيتي مع نيوكاســـل، وواتفورد 
مـــع وســـت بروميتـــش ألبيون، ووســـت هام 
مـــع ليســـتر ســـيتي، وتوتنهـــام مع ســـتوك 
ســـيتي، ويلتقي الأحد أيضا كريســـتال بالاس 
مع أرســـنال. وتختتـــم المرحلة الاثنـــين بلقاء 
ليفربول مع بورنموث. وكانت بداية تشيلسي 
ومانشستر سيتي مختلفة، فحامل اللقب عانى 
كثيرا في المباراة الأولى أمام ضيفه سوانسي 
ســـيتي ليظفر بنقطة وحيدة بعد التعادل 2-2، 
إذ كان الأخيـــر قريبا من انتزاع الفوز في أكثر 
من مناســـبة، أما وصيفه فوجـــه إنذارا مبكرا 

بفوزه على وست بروميتش 0-3.
كمـــا تلقـــى ”البلوز“ ضربـــة موجعة بطرد 
الحـــارس البلجيكي تيبو كورتـــوا في الدقيقة 
55 إثر خطأ ضد الفرنســـي بافيتمبي غوميس، 
ليدفـــع المـــدرب البرتغالـــي جوزيـــه مورينيو 
بالحارس الجديد البوسني إسمير بيغوفيتش 
بـــدلا منه. ولن يتمكن تشيلســـي مـــن الاعتماد 
علـــى كورتوا فـــي مباراة القمة بعد أن خســـر 

الاستئناف الذي تقدم به.
وقرر تشيلســـي استئناف البطاقة الحمراء 
التـــي نالهـــا كورتوا لأنـــه ارتأى بـــأن الأخير 
لا يســـتحقها، لكـــن الاتحـــاد الإنكليزي رفض 
الاستئناف وأكد الطرد، ما سيحرم الفريق من 

جهوده.
ولا شـــك أن مورينيـــو الذي خـــرج غاضبا 
بعد المباراة الأولى، ســـيعتمد أســـلوبا مغايرا 
تمامـــا للنهج الذي توخاه في اللقاء الأول أمام 
مانشستر سيتي منافسه الرئيسي على اللقب.
وحافظ مورينيو على نفس عناصر الموسم 
بيغوفيتـــش،  اســـتقدام  باســـتثناء  الماضـــي 
والمهاجـــم الكولومبي راداميـــل فالكاو بدلا من 
العاجي ديدييه دروغبا، وقد شارك فالكاو الذي 
قدم موســـما متواضعا مع مانشستر يونايتد 
في الدقائق الأخيرة من المباراة مكان البرازيلي 
ويليـــان. وتعافـــى المهاجم الأســـباني دييغو 
كوســـتا من إصابة عضلية وشـــارك أساســـيا 

أمام توتنهام.

من جهته، بدأ مانشســـتر ســـيتي مشواره 
بفـــوز عريض على مضيفـــه بروميتش ألبيون 
3-0 في ســـعي منه إلى اســـتعادة اللقب الذي 
فقـــده في الموســـم الماضـــي. ولا يزال ســـيتي 
بانتظار حســـم صفقـــة لاعب الوســـط الدولي 
البلجيكـــي كيفـــن دي بروين من فولفســـبورغ 
الألمانـــي مقابل 46 مليـــون جنيه إســـترليني، 

بحسب ما كشفت وسائل الإعلام البريطانية.
وعـــزز ســـيتي صفوفه حتـــى الآن بفابيان 
ديلف من أستون فيلا، ودفع 62.50 مليون يورو 
لتعزيز هجومه بلاعب لا يتجاوز العشرين من 
عمره هو جناح ليفربول رحيم ستيرلينغ الذي 

أصبح أغلـــى لاعب إنكليزي. وقـــال البلجيكي 
فينســـنت كومباني قائد مانشستر سيتي بعد 
الفوز على وســـت بروميتش ألبيـــون بثلاثية 
نظيفـــة ”ســـتكون مواجهـــة كبيرة فـــي بداية 
الموســـم، واثـــق من أنهـــا ســـتصنع الفارق“. 
وأضـــاف ”نتطلـــع إلـــى النقاط الثـــلاث كثيرا 
لكننـــا نريد الفوز عليهم، لن نذهب إلى المباراة 
ونحن نفكر باللقب، ولكن هذه المباراة ستصنع 

الفارق في الصراع على اللقب“.
وخســـر ســـيتي جهود مهاجمه البوسني 
أديـــن دزيكـــو لمصلحة روما الإيطالـــي بعد أن 
خســـر المونتينيغري ستيفان يوفيتيتش لإنتر 
ميلان الإيطالي والأســـباني ألفـــارو نيغريدو 
لفالنسيا الذي دافع عن ألوانه الموسم الماضي 

على سبيل الإعارة.
هذا فضـــلا عن جهود لاعبـــين مؤثرين في 
خط الوســـط همـــا جيمس ميلنـــر الذي انضم 
لليفربـــول وفرانـــك لامبارد الـــذي انتهت فترة 
اســـتعارته مـــن نيويـــورك ســـيتي الأميركي، 

ليكون اعتماده بشكل أساسي على لاعبين مثل 
الأرجنتيني سيرخيو أغويرو والفرنسي سمير 
نصري والبلجيكي فنســـان كومباني والعاجي 

يايا توريه.
ويفتتح مانشســـتر يونايتد المرحلة اليوم 
الجمعة ساعيا إلى فوزه الثاني بعد أن اقتنص 
ثلاث نقـــاط من ملعـــب توتنهام بفـــوزه عليه 
بهدف ســـجله الدولي الإنكليزي كايل ووكر عن 

طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 22.
ولا يـــزال الهولندي لويـــس فان غال مدرب 
يخوض رحلـــة البحث عن مهاجـــم صريح، إذ 
أشـــرك أمام توتنهـــام واين رونـــي وحيدا في 
المقدمـــة بعد أن تخلى عن المهاجمين الهولندي 

روبن فان بيرسي والكولومبي فالكاو.
أمـــا أرســـنال فيســـعى إلـــى رد الاعتبـــار 
ســـريعا بعد خســـارته في المرحلة الأولى على 
أرضه أمام وست هام يونايتد 0-2 عندما يحل 
ضيفا على كريســـتال بالاس الفائز بدوره على 

نوريتش سيتي 1-3.

ويعمل مـــدرب الفريق الفرنســـي أرســـين 
فينغـــر جاهدا لضم مهاجم مـــن العيار الثقيل 
إلى جانب التشـــيلي أليكسيس سانشيز وذلك 
بعد تراجع مســـتوى الفرنسي أوليفييه جيرو 
الذي ســـيغيب لفترة بعد تعرضه لإصابة أمام 

وست هام.
وبعـــد فشـــل فينغـــر فـــي إقنـــاع مواطنه 
كريم بنزيمـــة بالمجيء من ريـــال مدريد، يبدو 
أنـــه غير وجهتـــه نحو باريس لإقنـــاع مهاجم 
باريس ســـان جرمان الأوروغوياني أدينسون 
كافاني رغم كلفته الباهظة، بحســـب وســـائل 
الإعلام الإنكليزية. ويضم أرســـنال إضافة إلى 
سانشـــيز، الألماني مســـعود أوزيل والأسباني 
ســـانتي كازورلا والويلزي أرون رامسي وتيو 
والكـــوت. ويختـــم ليفربـــول المرحلـــة الثانية 
الاثنين باســـتضافة الوافـــد الجديد بورنموث 
ساعيا إلى تحقيق فوزه الثاني بعد أن اقتنص 
فوزا صعبا على مضيفه ستوك سيتي 1-0 في 

المرحلة الأولى.

نزال ثأري شعاره «تكسير العظام» بين السيتي وتشيلسي

البايرن يواصل الدفاع عن لقبه وسط تكهنات برحيل غوارديولا فالك: تصريحات الأمير 

} برلين - يستهل بايرن ميونيخ  حملة الدفاع علي مخيبة للأمال
عـــن لقبه اليوم الجمعة باســـتضافة هامبورغ 
جريح الموســـم الماضي والناجـــي من الهبوط 
على ملعب ”أليانز أرينا“، بعد سيطرته الموسم 
الماضي على البوندسليغا وتتويجه بفارق 10 

نقاط عن فولفسبورغ.
ويسعى فريق بايرن ميونيخ إلى المحافظة 
علـــى لقبه للمـــرة الرابعـــة تواليـــا بلقب في 
ســـابقة تاريخية قبل فراقه المحتمل مع مدربه 
الأسباني بيب غوارديولا المطالب بلقب قاري، 
فيما يبدو فولفسبورغ وصيف الموسم الماضي 

الأقرب لمنافسته.
ويبدو أن غوارديولا الذي يخوض موسمه 
الثالـــث والأخير في عقـــده عـــازم العقد على 
توديـــع النـــادي البافـــاري مع نهاية الموســـم 
خصوصـــا في ظـــل الشـــائعات عـــن توقيعه 
عقدا مبدئيا للإشـــراف على مانشســـر سيتي 
الإنكليزي المملوك إماراتيا ابتداء من موســـم 

.2017-2016
ورغم رغبة رئيس النـــادي كارل-هاينتس 
رومينيغـــه فـــي الإبقـــاء علـــى المـــدرب الذي 
قـــاد برشـــلونة الأســـباني إلى المجد ســـابقا، 

وإشـــارة المدير الرياضي ماتياس زامر إلى أن 
غوارديولا لا يزال ”قائد الأوركسترا“، وأولوية 
مســـؤولي الفريـــق البافاري بإحـــراز الألقاب 
المحليـــة، إلا أن غوارديـــولا لم يســـتطع قيادة 
الكتيبة الحمراء إلى لقب دوري أبطال أوروبا 
في الفترة القصيرة التي أمضاها في صفوفه 
خلفا ليـــوب هاينكيس الذي قـــاده إلى ثلاثية 

تاريخية في 2013.
مـــع  الأول  الموســـم  فـــي  بايـــرن  وخـــرج 
غوارديـــولا مـــن نصف نهائـــي دوري الأبطال 
أمام ريال مدريد الأســـباني قبل أن يودع أمام 
مواطن الأخير برشـــلونة في الـــدور عينه من 

النسخة الماضية.

وأرهـــق غوارديولا في الأســـابيع الأخيرة 
بأسئلة تتعلق بتمديد عقده إلى ما بعد يونيو 
2016 أو الذهـــاب إلـــى الـــدوري الإنكليزي، ما 
أزعج الأســـباني غيـــر المعتاد علـــى مطاردات 
مماثلـــة خلال فترتـــه الذهبية مع برشـــلونة، 
خصوصـــا إذ تعلـــق الأمـــر بملاحظات نجوم 
سابقين في النادي مثل لوثار ماتيوس، أوليفر 
كان وميكايـــل بالاك. كمـــا أن رومينيغه وزامر 
ألمحا إلى رحيـــل محتمل عندما قال الأول ”إذا 
مدد ســـيكون الأمر رائعـــا وإذا رحل لن تكون 
نهايـــة العالم“، فيما أشـــار زامر إلى أن بايرن 

”لن يموت“ اذا تركه الأسباني.
وقـــال غوارديـــولا بعـــد الفوز علـــى ريال 
مدريد الأســـباني 1-0 في نهائـــي كأس أودي 
الوديـــة مطلع الشـــهر الحالـــي ”لا أفهم لما لا 
يمكننـــا الحديث عن كرة القـــدم؟“. ومهما كان 
قرار غوارديولا بتمديـــد عقده أو الرحيل، فإن 
بايرن ســـيختبر موســـمه الأول منـــذ 13 عاما 
من دون لاعب وســـطه المميز الدولي باستيان 
شفاينشـــتايغر المنتقل إلى مانشستر يونايتد 

الإنكليزي.
وعزز بايرن صفوفه باســـتقدام التشـــيلي 
أرتورو فيدال من يوفنتوس الإيطالي وصيف 
بطل أوروبا بصفقة تتراوح بين 35 و40 مليون 
يـــورو، والجنـــاح البرازيلي الماهـــر دوغلاس 
كوستا من شاختار دانيتسك الأوكراني مقابل 
30 مليـــون يـــورو. وصحيـــح أن بايـــرن يبدو 
مرشـــحا قويا لتحقيـــق رباعيـــة تاريخية، إلا 
أنه خســـر 6 مرات في آخر 8 مباريات رسمية، 
آخرهـــا أمام فولفســـبورغ في كأس الســـوبر 

المحلية بركلات الترجيح.
يســـتقبل  الـــذي  فولســـفبورغ  ويبـــدو 
إنيتراخت فرانكفورت بعد غد الأحد في وضع 
جيد لمنافسة البافاري شرط الإبقاء على نجمه 
الرائع البلجيكي كيفن دي بروين المطارد بقوة 

من مانشستر سيتي الإنكليزي بمبلغ خيالي.
وفضلا عن فولفســـبورغ، يتوقع أن يكون 
بوروسيا مونشنغلادباخ ثالث الموسم الماضي 
منافســـا أيضـــا على مراكـــز الصـــدارة، فيما 
يفتح بوروســـيا دورتموند صفحة جديدة بعد 
انفصاله عن المدرب الأســـطوري يورغن كلوب 
ليقوده توماس توشـــيل، علمـــا أن دورتموند 
ومونشـــنغلادباخ يلتقيـــان علـــى أرض الأول 

الأحد في مباراة قوية.

} باريــس - وصف أمــــين عام الاتحاد الدولي 
لكــــرة القــــدم ”فيفا“ الفرنســــي جيــــروم فالك 
انتقــــادات الأميــــر الأردني علي بن الحســــين 
حــــول المبالغ التي أنفقتها من المنظمة الدولية 
علــــى الدول الفقيرة، بالمبالــــغ فيها معتبرا أن 

هذه التصريحات كانت ”مخيبة للآمال“.
وكان الأمير علي نائب رئيس فيفا ســــابقا 
رأى هذا الأسبوع في مقابلة مع وكالة ”فرانس 
بــــرس“ أن فيفا يجب أن ينفق أكثر بكثير على 
تطوير كرة القدم. ووصف فالك تصريح الأمير 
علي بأنه ”مخيب للآمال“. وقال فالك ”لقد كان 
مستغربا أيضا أنه شغل منصب نائب رئيس 
لجنة التطوير في الاتحاد الدولي بين أكتوبر 
2011 ومــــارس 2013… تطويــــر كــــرة القدم هو 
الدعامة الأساســــية لفيفا“. وتابع فالك، الذي 
ســــيترك منصبه في فبرايــــر المقبل مع رئيس 
فيفا السويســــري جوزيف بلاتر، ”ننفق أكثر 
مــــن أي وقــــت مضى علــــى اللعبة فــــي جميع 
أنحــــاء العالم. نعيد توزيع موارد كأس العالم 
في برامــــج تنمية في كل مكان لتقليص الهوة 

بين الأقوياء والضعفاء في عالم كرة القدم“.
وأشــــار إلى أنه منذ العام 1999، منح فيفا 
الأعضاء المنضويــــن والاتحادات القارية أكثر 
من مليــــاري دولار أميركي من خلال صناديق 
التنميــــة. وبلغــــت إيــــرادات فيفا أكثــــر من 5 
مليار دولار أميركي بين نســــختي كأس العالم 
الأخيرتــــين، ورأى فالــــك أن نفقــــات التطوير 
بلغت حدا قياسيا بنحو مليار دولار في دورة 
2011-2014. ورأى أن ضوابط مالية صارمة قد 
وضعت من قبل المنظمة التي تضربها فضائح 

فساد رهيبة على كيفية إنفاق الأموال.
وكان الأمير علي الذي سقط في انتخابات 
رئاســــة فيفا فــــي مايــــو الماضي أمــــام بلاتر 
والذي لم يعلن بعد عن ترشــــحه رسميا، رأى 
أنــــه ينبغي على فيفا إنفاق حتى 80 بالمئة من 
إيراداته على الملاعب والتجهيزات للاتحادات 

الـ209 المنضوية. 
يذكر أن الفيفا يواجه أزمة فساد خطيرة لا 
سابق لها أدت إلى توجيه التهمة لـ14 مسؤولا 
حاليــــا وســــابقا منهــــم شــــركاء في شــــركات 
للتســــويق الرياضــــي، وأيضا إلــــى اعتقال 7 

منهم بطلب من القضاء الأميركي.

ــــــدوري  ــــــة مــــــن ال ــــــة الثاني ــــــق المرحل تنطل
الإنكليزي اليوم في انتظار النزال الكاسح 
بين الغريمين مانشستر سيتي وتشيلسي 
ــــــرى متابعون أنه ســــــيكون  الأحــــــد الذي ي

حاسما منذ البداية.

◄ نفى الدولي السويدي زلاتان 
إبراهيموفيتش مهاجم باريس سان 

جيرمان الفرنسي، وجود أي نية 
للرحيل عن فريقه قبل انتهاء تعاقده 

مع النادي صيف العام المقبل.

◄ انتقل الظهير البيروفي الدولي 
خوان مانويل فارغاس إلى ريال 

بيتيس الأسباني لسنتين بحسب 
ما أعلن الأخير. وأمضى فارغاس 

(31 عاما) المواسم التسعة 
الماضية في إيطاليا مع كاتانيا 

وفيورنتينا وجنوى.

◄ أعلن باولو وانشوب استقالته 
من تدريب منتخب كوستاريكا لكرة 
القدم بعد أقل من سبعة أشهر على 

استلامه منصبه إثر اشتباكه مع 
رجل أمن خلال مباراة ضد بنما.

◄ أضحى مستقبل المهاجم 
الإيطالي ماريو بالوتيلي العائد إلى 

ناديه ليفربول من رحلة إعارة غير 
موفقة لميلان، محاطا بالغموض 

بعد أن أغلقت معظم الأندية الباب 
في وجهه.

◄ راهن الأسباني جيرار بيكيه على 
قدرة مدربه السابق بيب غوارديولا 

على قيادة بايرن ميونيخ للفوز 
بلقب الدوري الألماني للموسم 
الرابع على التوالي، وأن يتوج 
البولندي روبرت ليفاندوفسكي 

بلقب هداف ”البوندسليغا“.

◄ يسعى فريق يوفنتوس إلى 
تدعيم صفوفه قبل نهاية فترة 

الانتقالات الصيفية، عبر التعاقد مع 
الموهبة الألمانية جوليان دراكسلر، 

لكن إدارة النادي الألماني واصلت 
تعنتها في المفاوضات من أجل 

التخلي عن اللاعب.

باختصار

الأسابيع  فــي  أرهـــق  غـــوارديـــولا 

بتمديد  تتعلق  بأسئلة  الأخيرة 

عقده إلى ما بعد يونيو 2016 أو 

الذهاب إلى الدوري الإنكليزي

◄

رياضة
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«ندرك أننا ســـنواجه فريقا جيدا وستكون مباراة صعبة لكن لدينا 

فرصة للفوز. أعتقد أنها ســـتكون مبـــاراة مثيرة. إنها فرصة مبكرة 

في الموسم لإثبات جدارتنا بحمل اللقب».

كورت زوما 
مدافع تشيلسي الإنكليزي

«أنا ألعب الكرة بكل حماس وأســـخر كل جوارحي لخدمة الفريق، 

وهو ما ســـأقوم به أيضا مع فريق بايرن، وأنا فخور بلقب المحارب 

الذي يطلق علي». 

أرتورو فيدال 
لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني

«لقد تعافينا بشـــكل جيد ولكن ليس بالطريقة الأفضل لخوض 

مباراة مثل هذه. كنا ندرك أنه أمامنا أيام قليلة بعد مباراة السوبر 

الأوروبي لمواجهة فريق قوي على ملعبه». 

   سيرخيو بوسكيتيس 
لاعب برشلونة الأسباني

فينسنت كومباني:

نتطلع إلى النقاط 

الثلاث كثيرا لكننا نريد 

الفوز عليهم

  هل يكذب غوارديولا شائعات تخليه عن البافاري بعد انتهاء عقده
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} قبل سنوات بعيدة، ابتكر الفنان الكوميدي 
الكبير ياســـر العظمة تعبيراً فريداً للإشارة 
إلى الوحدة النقدية العربية المأمولة أسوة 
بنظيرتها الأوروبيـــة الـ“يورو“، في حلم لم 
يتحقـــق، ولا يبدو أنه ســـيتحقق يوماً، في 
أن يصبـــح للعرب عملة نقديـــة موحدة تبدأ 
بالأحـــرف الأولـــى من كلمة عـــرب، كما يبدأ 
اليـــورو بحروف ”يـــوروب“ الأولى، لتصبح 

عملة العرب الـ“عورو“.
وكان يا مـــكان في قديم الزمـــان، أغنية 
شـــعبية في أوكرانيا، رقصت عليها صبايا 
تلك البـــلاد، وتناقلها الغجـــر في رحلاتهم، 
لكن يهود العالم أخذوها وطوروها لأنفسهم، 
ووضعوا لهـــا قصيدة خاصـــة بهم، وصار 
اســـمها ”هافا ناجيلا“، كتب كلماتها العالم 
والباحث في الأعراق والشعوب والموسيقى 
القديمة أبراهام تسيفي أيديلسون، احتفالا 
بإعلان وعد بلفور الشهير، بعد أن انتصرت 
بريطانيا العظمى في الحرب، واحتلت أرض 
فلســـطين في العـــام 1917،  ليتم الإعلان عن 
تهويـــد تلك المعزوفة، وتقديمها مغناة لأول 

مرة، في القدس في العام 1918.
 تقـــول كلمـــات هافـــا ناجيـــلا ”دعونـــا 
نفرح، لنفرح ونسعد، لنغني، لنغني، لنغني 
ونســـعد، (عورو أخيم) بقلب سعيد، (عورو 
أخيـــم)، بقلب ســـعيد“. وعـــورو أخيم هنا، 
تعنـــي بالعربية: اســـتفيقوا أيهـــا الإخوة. 
وكان إيديلســـون قد استمد أبيات القصيدة 

من المزمور -118الآية 64 من التوراة.
انتشرت تلك الأغنية في أصقاع الأرض، 
وكان أكثر المروجين لها، اليهود العلمانيون 
أكثر من دواعشـــهم في ذلك الزمان، وغنتها 
الأخـــت الفاضلة داليدا، الإيطالية المصرية، 
أيام الأبيض والأسود، وفي زمننا هذا، غنتها 
المطربة الكويتية (الإيرانية) إيما شاه دون 
خجل، وأدّاها عازف الكمان العملاق أندريه 
ريو، وعزفتها كبريات الفرق الموسيقية في 
العالـــم، وأصبحت رمـــزاً للبهجة والإصرار 

على الحياة، مهما كان السبيل إليها.
وبين العورو والهافا ناجيلا، تشعر أنه 
ورغم دموية المشـــهد العربي، إلا أن قبائله 
وأفخاذه التـــي تتصارع اليوم في ما بينها، 
بناء على فوارق المعتقدات والمفاهيم، لكل 
من الدين والطائفية والحرية والحكم، تفعل 
هذا وهي تحتفل فرحة ســـعيدة بما يجري، 
وكأنـــه انتصـــار لا هزيمة، وكأنـــه تفوق لا 

انهيار.
لا وجـــود للعـــورو ولا للســـوق العربية 
ولا  المشـــتركة،  للأحـــلام  ولا  المشـــتركة، 
للأفراح المشتركة، وبظهور ملوك الطوائف 
من جديد، لم يعد لدى العرب عرق مشترك أو 

ثقافة مشتركة.
 بقيـــت لديهم تلك اللغـــة التي لا يمكنهم 
التخلص منها، لا هـــم ولا أعداؤهم، فلا يلذ 
للعرب شـــيءٌ مثل الاســـتماع إلى الشعوب 
التي تناصبهـــم العـــداء والعنصرية، وهي 
ترطن بلغاتها وتتورط في كشف مدى تغلغل 
العربية في عمق تلك اللغات، كما حين ظهر 
الرئيس الإيراني روحاني مؤخراً وهو يقرّر 
بنبرة متبجحة بغيضـــة أن عصر العرب قد 
أفـــل وأن عصـــر الفرس قد عـــاد اليوم، بعد 
الاتفاق النووي، فـــي خطبته التي قال فيها 

”ما يك صفحه جديد در تاريخ منطقه باز“.
تلـــك اللغـــة كائـــن حـــي، لا يهـــزم ولا 
يضمحـــل، اقتصـــاد أقوى مـــن كل اقتصاد، 
حملـــت الثقافة والحضارة والفنون والآداب 
والسير، وحمولتها تلك، إرث هائل لأبنائها، 
أو  مهزوميـــن  متفرقيـــن،  أو  مجتمعيـــن 
منتصرين، بؤســـاء أو فرحيـــن، مقتولين أو 

قاتلين. 

عورو أخيم

صباح العرب

إبراهيم الجبين

ح

احتفلـــت الفنانـــة التونســـية  } تونــس – 
المقيمـــة بالقاهرة هند صبـــري بيوم المرأة 
التونســـية أمـــس علـــى طريقتهـــا، حيـــث 
نشـــرت فيديو على صفحتيها على فيسبوك 
وتويتر يلخص مشـــاركتها في ندوة نسائية 

بالجامعة الأميركية في القاهرة.
وأرفقت هند الفيديـــو بتعليق كتبت فيه 
 Tedx Cairo’ هذا حديثي بالكامل في فاعلية”
Women‘ بعنـــوان ’أمي والنظرية النســـبية‘، 
أنشره اليوم احتفالاً بعيد المرأة التونسية. 
وبمناســـبة نظرية النســـبية، فـــإن لنا كامل 
الحـــق، فـــي أن نقول: نســـاء بلادي نســـاء 

ونصف“.
ويحتفـــل التونســـيون يوم 

13 أغســـطس مـــن كل عـــام 
بعيد المرأة، الذي يوافق 
ذكـــرى إصـــدار مجلـــة 
الشـــخصية  الأحـــوال 
ســـنة 1956، فـــي عهد 
الأســـبق  الرئيـــس 

الحبيب بورقيبة.
ــــت هــنــد  ــــان وك
ـــــــد اخــــــتــــــارت  ق
ــــي  ــــوضــــوع ”أم م

النسبية“  ونظرية 
ـــه  ـــت ـــش ـــاق ـــن ـــم ل
بـــالـــجـــامـــعـــة 
الأمــــيــــركــــيــــة 
في  ــقــاهــرة  بــال

”تيد  ـــــدوة  ن
اكس النساء“ 

الممثلة  وقــالــت  الــمــاضــي.  مــايــو   30 فــي 
في  مشاركتها  خلال  الفيديو  في  التونسية 
الندوة التي تسعى لاستغلال قصص العديد 
البذل  على  لتحفيزهن  كوسيلة  النساء  من 
أفراد  لدى  التفاؤل  روح  وإشعال  والعطاء 
المجتمع، ”إن المرأة عبر العصور بطلة، لأن 
حقوقها ليست مضمونة مثل حقوق الرجل“.
وأضافت ”أنا اخترت ألا أتحدث عن هند 
هذه المرة، بل ســـأتحدث عن الســـيدة التي 
وقفت إلى جانب هند، هذه السيدة هي أمي“، 
ثم أشارت إلى صورة  تظهر فيها مع والدتها 

في الندوة وسط تصفيق وحماس الجميع.
وتســـتعد هند حاليا للمشـــاركة في فيلم 
من إخراج  جديد يحمل اسم ”زهرة حلب“ 

مواطنها المخرج رضا الباهي.
ويناقـــش الفيلـــم تجربـــة 
يقـــررن  اللاتـــي  النســـاء 
الانضمـــام إلـــى صفـــوف 
المتطرف.  تنظيم ”داعش“ 
وتلعب هند في الفيلم دور 
صحفيـــة تغطـــي الأحداث 
ســـوريا، وتكشـــف ما  في 
والفتيات  للنســـاء  يحدث 
وجسدي  جنسي  عنف  من 

تحت اسم الدين.
ومـــن المقـــرر أن يتـــم 
البدء في تصوير أحداث فيلم 
ســـيعيد  الذي  حلـــب“  ”زهرة 
هند إلى السينما التونسية بعد 

غياب 7 سنوات، الشهر المقبل.

أفـــادت ســـجلات قضائية بأن  } بنســلفانيا – 
ملكـــة جمال لولايـــة بنســـلفانيا متهمة بجمع 
بالســـرطان  أمـــوال خيريـــة بزعـــم إصابتها 
وأودعت الســـجن الأربعاء بعـــد أن جردت من 

الوشاح والتاج.
وألقـــي القبض على برانـــدي ويفر جيتس 
(23 عامـــا) التي تحمل لقب ”ميس بنســـلفانيا 
الثلاثاء ووجهت  يو. اس. انترناشونال 2015“ 
إليها تهمة السرقة عن طريق الاحتيال وتهمة 
تلقي ممتلكات مســـروقة. وجاء في مستندات 
القضيـــة أن ويفرجيتـــس وهـــي مـــن بليزنت 
جـــاب الواقعة على بعد 90 ميلا شـــمال غربي 
هاريســـبرغ تدعـــي إصابتهـــا بســـرطان الدم 
الليمفـــاوي المزمن منذ 2013 واســـتغلت هذه 
الكذبـــة لجمـــع تبرعـــات من أفراد محســـنين 

ومنظمات خيرية. وجاء في القضية أن رسالة 
مجهولة هي التي وشـــت للشرطة بأفعال ويفر 
جيتس. وقالت شركة ”باتلرز بيوتيز“ المنظمة 
لمســـابقة ملكة الجمال والتي تصف الفائزات 
بأنهن ”سفراء للسلام والجمال“ في بيان إنها 

تأسف للتهم الموجهة إلى الفتاة.
وقـــال البيـــان ”أحزننـــا نحن فـــي باتلرز 
بيوتيز سماع الأنباء عن الآنسة براندي. نحن 
أيضا كنا نعتقد أنهـــا تعاني من هذا المرض 
الرهيـــب ووقفنا إلى جانبهـــا في صراعها لأن 

تكون ملكة جمال ومريضة بالسرطان“.
وقالت الشـــركة إن اللقب الذي تحمله ويفر 
جيتس قد سحب منها وكذلك وشاحها والتاج.
ولم تســـتطع ويفر جيتس دفع كفالة مالية 

150 ألف دولار لإطلاق سراحها. 

السجن لملكة جمال أميركية ادعت إصابتها بالسرطان

} موسكو - مرة أخرى تصدرت نجمة التنس 
الروســـية ماريا شـــارابوفا قائمة الرياضيات 
الأعلى دخلا خلال العام الأخير حســـبما جاء 

في مجلة فوربز.
وبهـــذا تأتي شـــارابوفا علـــى رأس قائمة 
الرياضيات الأعلى دخلا للعام 11 على التوالي 
في ظل ســـيطرة لاعبات التنس على سبعة من 

المراكز العشرة الأولى في القائمة.
وتقـــول فوربز إنـــه خلال العـــام الماضي 
جمعت شـــارابوفا (28 عامـــا) نحو 6.7 مليون 
دولار من الجوائـــز لكن إجمالي دخلها المالي 

خلال هذه المدة بلغ 29.7 مليون دولار تقريبا.
واحتلت المصنفة الأولى عالميا الأميركية 
ســـيرينا وليامز المركـــز الثاني فـــي القائمة 
بحصولهـــا علـــى 24.6 مليـــون دولار تقريبـــا 
في حين احتلت رياضية ســـباقات الســـيارات 
الأميركيـــة دانيكا باتريك المركـــز الرابع بعد 
أن بلـــغ دخلهـــا 13.9 مليـــون دولار وهي بذلك 

صاحبة أعلى مركز من خارج لاعبات التنس.
وتم حساب دخل الرياضيات خلال الفترة 
من الأول من يونيـــو 2014 إلى الأول من نفس 

الشهر في 2015.

شارابوفا الأكثر دخلا بين الرياضيات

} لندن – يحمل الاستماع إلى الموسيقى أثرا 
إيجابيــــا على المرضى قبل خضوعهم لعملية 
جراحيــــة أو بعدها أو حتى خلالها، وذلك من 
خلال التخفيف من قلقهم وتســــهيل استعادة 
عافيتهــــم، علــــى ما أظهــــرت دراســــة حديثة 
الطبية  نشــــرت نتائجها مجلة ”ذي لانســــت“ 

البريطانية أمس.
وقد أثبت فريق من الباحثين البريطانيين 
مــــن خلال تحليــــل بيانات 72 دراســــة تتناول 
سبعة آلاف شخص في المجموع أن المرضى 
الذيــــن يخضعون إلى عمليــــات جراحية على 
وقع الاســــتماع إلى الموســــيقى يبــــدون قلقا 
أقل، كما أنهم يعانون نسبة أدنى من الأوجاع 
التي تتبع العمليات ويتناولون كميات أقل من 
الأدوية المســــكنة للآلام بالمقارنة مع الوضع 
المســــجل لــــدى المرضــــى الذيــــن يخضعون 
لعمليات من دون الاســــتماع للموســــيقى. كما 
أن نســــبة الرضا الإجمالية تــــزداد لدى الفئة 

الأولى من المرضى.
كما أثبــــت الباحثون وجــــود أثر ملحوظ 
علــــى التخفيف من حــــدة القلــــق أو الألم في 
حال الاســــتماع إلى الموسيقى خلال العملية 
الجراحية أو قبلها أو بعدها لكن مع أفضلية 

الاستماع إلى الموسيقى قبل العملية.
وأظهــــرت كل القطــــع الموســــيقية التــــي 
شــــملها الاختبــــار والتي يفــــوق عددها 4000 
فــــي المجموع، فعالية واضحــــة مع أن معدي 
الدراســــة ســــجلوا زيادة نســــبية في المنفعة 
على المريض في حال كان هو الشخص الذي 

اختار القطع الموسيقية.
كذلــــك ســــجلت منافع فــــي حــــال اعتماد 
أســــلوب التخدير العام، لكن هذه الإيجابيات 
كانــــت بدرجة أعلى بقليل عندما كان المرضى 

في كامل وعيهم خلال العملية.
كذلــــك ســــمحت الموســــيقى بالحــــد مــــن 
الاســــتعانة بالأدوية المسكنة للألم، لكنها في 

المقابل لم تنجح في تقليص مدة الاستشــــفاء 
للمرضى وفق الباحثين.

وأوضحت الأســــتاذة فــــي جامعة برونيل 
البريطانية والمشرفة الرئيسية على الدراسة، 
كاثرين ميدز، أن تخفيف الألم كان في مستوى 
20 بالمئة على سلم لقياس درجة الألم يتراوح 
بيــــن 0 و10، وهو تقليــــص ”يحمل دلالة مهمة 

عياديا“.
وأشارت إلى أن ”الموسيقى تمثل وسيلة 
غير مؤلمــــة وآمنة ورخيصة يجــــب أن تكون 
متوافرة لأي شخص يخضع لعملية جراحية“.

ولفتت ميدز إلى أهمية الســــماح للمرضى 
فــــي المســــتقبل باختيــــار نــــوع الموســــيقى 
الــــذي يرغبــــون فــــي الاســــتماع إليــــه، لكنها 
أقــــرت بضرورة اتخاذ تدابيــــر لتفادي تداخل 
ذلك مع آليــــات التواصل بين أفــــراد الطواقم 

الطبية.
وفي تعليق مرفق بالدراســــة، لفت الأستاذ 
في جامعة بوند الأســــترالية بول غلازيو إلى 
أن الخلاصــــات التي توصــــل إليها الباحثون 
تتكامــــل مع تلــــك التي أفضت إليهــــا تجارب 
أجريت ســــابقا على مرضى فــــي حالة تنفس 

اصطناعي أو ارتفاع في ضغط الدم، وأظهرت 
تقليصا في حدة أعراض الإصابة تحت تأثير 
الموسيقى. إلا أنه أشــــار في المقابل إلى أنه 
من الصعب في المرحلة الراهنة التكهن ما إذا 
كان هذا الأثر الإيجابي ناجما عن الاسترخاء 

أو التلهي الذهني أو أي آلية أخرى.
ونظــــرا إلى التنــــوع الكبير فــــي المنافع 
التي أتت الدراســــة على ذكرها، اقترح غلازيو 
تحديد كيفية الاســــتفادة في المســــتقبل على 
أفضل وجه من هذه الخلاصات التي توصلت 

إليها. 

الموسيقى مسكن فعال ومجاني لآلام وقلق المرضى
ذكر علماء بريطانيون أن الموسيقى تساعد 
ــــــى التعافــــــي بعــــــد العمليات  المرضى عل
الجراحية، حيث يســــــاهم الاســــــتماع إلى 
ــــــل وخــــــلال وبعد  مقطوعــــــة موســــــيقية قب
الجراحة في تخفيف الألم والقلق بشــــــكل 
كبير ومن ثم يقلل الحاجة إلى المسكنات.

أثبتت الدراسة أن الاستماع إلى الموسيقى قبل العملية أفضل للمريض

هند صبري

تكرم والدتها في عيد المرأة التونسية

ويحتفـــل التونســـيون يوم 
أغســـطس مـــن كل عـــام  13
بعيد المرأة، الذي يوافق
ذكـــرى إصـــدار مجلـــة
يصية الشـــخ الأحـــوال 
فـــي عهعهدد ســـنة 1956،
الأســـبق الرئيـــس 

الحبيب بورقيبة.
ــــت هــنــد  ــــان وك
ـــــــد اخــــــتــــــارت ق
ــــيييييي ”أم ــــوضــــوع م

النسبية““ ونظرية 
ـــه  ـــت ـــش ـــاق ـــن ـــم ل
بـــالـــجـــامـــعـــةة
الأمــــيــــركــــيــــةة
فيي ــقــاهــرة  بــال
”تيد  ـــــدوة  ن
اكس النساء“

من جديد يحمل اسم ”زهرة حلب“ 
مواطنها المخرج رضا الب
ويناقـــش الفيلـــم
اللاتـــي النســـاء 

الانضمـــام إلـــى ص
الم تنتنظيم ”داعش“ 
وتلعب هند في الف
صحفيـــة تغطـــي
ســـوريا، وتكش في
و للنســـاء  يحدث 
و جنسي عنف  من 

تحت اسم الدين.
ومـــن المقـــرر 
البدء في تصوير أحد
س الذي  حلـــب“ ”زهرة 
هند إلى السينما التونس
غياب 7 سنوات، الشهر ال

ّ
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